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دبر خطته بإحكام شديد للإيقاع بفريسته .. كان شديد الدهاء واسع 
الحيلة يعرف جيداً كيف يضرب ضريته فى الوقت المناسب , فهو ب 
مخطر لأحد على بال إطلاقاً . 

كان يحرك الأشخاص كما لو كانوا دمى يلا إرادة ويجعلهم يذهبون إلى 
المصمدة باتقسهم . ومن العجيب انه كان يعرف عتهم الكثير ..عن 
خصوصايتهم وعلاقاتهم المتبادلة . ولذلك فقد كانتت دعوته لهم لا نثير القلق 
رغم حرصهم اله لشديد فى كل خطواتهم . 

قهل نحجحت خطته العجبية ؟! 

شعرت الشابة الرائعة الجمال ساتد راجراى بالدهشة اليالفة وهى تجد 
نفسها فئ تلك الشقة بتاء على دعوة تلقتها بطريقة طبيعية . 


ثم بدأت المفاجآت تتوالى بصورة عجيية ٠‏ 
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كانت أنيقة .. طويلة القامة .. رشيقة .. فاتنة .. تتميز بعيثيها الناحزتين 
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يجمالها وفتنتها وتسير بخطى بطيئة وكأنها تريد أن يشعر الجميع بجمالها 
ورشاقتها واناقتها . 

سارت بضع خطوات يعد أن هبطت من سيارة الأجرة وتطلعت إلى أرقام . 
المنازل حتى وصلت أخيراً إلى المنزل الذى تقصده . 

لم يكن فى مشيتها أى أثر للقلق أو التوتر ويدا أنها ذاهبة إلى زيارة 
عادية أو لإنجاز بعض الأعمال . 

أما عمرها فلم يتجاوز الثلاثين وان بدت أصغر من ذلك لرشاقتها 

تطلعت إلى رقم المنزل الذى تقصده مرة أخرى ثم ألقت نظرة سريعة 
عليه. كان منزلاً حديث البناء يتميز بالجمال والنظافة . 
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دخلت بيطء وسارت بوقار حتى وصلت إلى المصعد . 5 

وقيل أن تضغط على الزر الخاص بالتشغيل طالعت لافتة صغيرة تقول 
(المصعد معطل ) فاضطرت لارتقاء السلم . 

تذكرت عنوان الشقة .. انها بالطايق الخامس . 

توقة اد ا وو او 

مرت حوالى دة دقيقتين دون أن تسمع رداً اااي 0 
بإلحاح عسى أن نسممع من بالداحل . ظ ْ 

انتظرت لفترة أطول ولكن أحداً لم يفتح الباب كما لم يصدر أى صوت 
بداخل الشقة يدل على ان بها أى شخص.._ ' ' 

ابشغرت بالدهشة البالغة وأعادت النظز إلى الؤزقة التى دونت فيها ‏ 
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العنوان. انه هو نفس العنوان بلا ردب ٠‏ وهى تقف أمام الشقة التى دعيت 
إليها . 0 

ولكن أين هم ؟ .. ألا بوجد أحد بالداخل أبداً ؟ 

قالت لنفسيها : 

كلا .. ان هذا غير معقول .. لايد انهم بالداخل ولكن لا يسمعون صوت 
كل هذا العناء من أجل الرجوع خائية .. تكفى مشقة الصعود الى الشقة 

ددأت تدق باب الشقة بقيضة يدها بقوة وهى تشعر بالضجر والدهشة 
مَعا وحذت تقستها تصرخ قائلة : 

ألا موحد أحد بالداخل 

وأصاخت السمع ولكتها لم تسمع أى صوت أو حركة تتم عن وجود أحد 
بداخل الشقة .. تملكها اليأس وأستدارت لتعود . ْ 

ولكن خاطراً فجائيا ومض فى ذهتها .. لماذا لا تحاول دقع الياب ؟ 

دفعت الياب بيدها بقوة فاتقتح يسهولة . 

دخلت ووقفت فى الردهة وراحت تنادى : 

باتريشيا .. مادكل .. أين أنتما ؟ انتى أقرع الياب منذ وقت طويل . 

كانت تتمنى أن تسمع الرد على القور . ولكنها لم تتلق أى رد قدخلت ش 
وأغلقت الباب خلفها . 
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يوسو معاي ا ا 

أخذت سغيري أو روجها مايكل ولكن بدون جدوى . 

شعرت بالقلق فطاقت بأرجاء المنزل ولدهشتها البالغة لم تجد أحداً على 
الاطلاق هتقت قاطلة : 

ولكن لماذا وحهت تأاترد دشدا الى الدعوة للحضور ؟ هل حدثت لها مكروه ؟ 
ولكن لماذا لم تعتذر أى حتى تترك لى رسالة ؟ 

وقبل أن تتحرك خطر بيالها تساؤلا آخر : 

- لماذا تركت باب الشقة مقتوحا ؟ 

وتخيلت ان باتريشيا سوف تحضر بعد قليل وانها لايد ذهبت لقضاء 
يعض المصالح التى لاتحتمل التأجيل .. كما انها هى التى جاءت مبكرة قليلاً 
عن موعدها , 

وبعد.دقائق من الحيرة قررت أن تتتظر . 

خلعت قفازها وموضعته فى حقيبتها ثم وضعت الحقبية على أحد المقاعد 
بالصالة . نم خلعت الكوفية المصذوعة من القرى والتى كانت تحيط بها عنقها 
ووضعتها على مسند نفس المقعد , ثم استلقت على مقعد اخر . 

مدنت بدها إلى صننوق حشبى مرصع د بغية العثور على سيجارة به ولكنها 
وجدته فارغاً .. فتناولت حقييتها وأخرجت سيجارة من علبتها وأشعلتها 
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بالولاعة الذهبية التى تحملها مغها دائما.. 
تمشى باختيال فى الصالة وتتامل جمالها ورشاقتها وهى تقف أمام المرآة ٠‏ 

وحجدت ققفصا به عصقور للزينة فى أحد الآركان فوقفت أمامه وراحت 
تتامله يبقضول . ظ 

مرت الدقائق سرعة وعندما نظرت فى ساعتها شرت رأسها عجيا 
وشعرت بالغيظ .. 

قالت لنفسها : 

ما هذا الذى بحدث ؟ لقد مر الموعد المحدد دون أن يظهر أحد .. قهل 
يليق ذلك ؟ 

همت يتناول حقيبتها وكوقيتها للانصراف ولكن فى هذه اللحظة سمعت 

انتيبهت حواسها تماماً ولم تعرف ماذا تفعل ؟ هل تفتح الباب أم تظل فى 
مكانها ؟ . انها لا يمكن أن تكون باتريشيا لأن من الطبيعى أن تحمل معها 
مفتاحاً . وإذا كان شخصا غربيا فماذا تقول له وكيف تيرر له سيب دخولها 
إلى الشقة وهى لا تحمل معها مفتاحاً ؟ 

سمعت صوت امرأة تقول : 

شئ عجيب .. أن الياب مفتوح ' 

وتذكرت سائدرا انها لم تغلق الباب خلفها بعد أن دخلت إلى الشقة . 

وقفت ساتدرا أمام الياب ويعد لحظات وحجدت أمرآة شى نحو الكامنة 
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والعشرين من عمرها تدخل وهئى تحمل المقتاح الذى كانت تحاول فتح الباب 
به . 

وما كادت تنظر إلى وجهها حتى هتفت قائكة : 

- من .. حتدقفر ؟! 

وكانت جنيفر تشعر بالدهشة اليالفة ققالت : 

ساندرا .. هنا ؟ ان هذا آخر شي كنت أتوقعه . 

قالت ساندرا : 

وأنا أيضاً .. لقد انقضت فترة طويلة منذ أن تقايلنا لآخر مرة . 

قالت جنيقر : 

انتى سعيدة بلقاتك ياعزيزتى .. ولكن لماذا حِنّت الى هتا ؟ وكيقف 
دخلت؟, ١‏ 

- أعتقد انتي جئت مبكرة إلى الحفل .. ولكن هذه هى طبيعتي .. أشعرٌ 
بالقلق حينما أكون على موعد خاصة فى الحفلات والسهرات . 

هتقت حنيقر قائلة : 

- حفل ؟ عن أى حفل تتحدثين يا ساندرا ؟ اننى لا أقهم شيئاً . 

قالت ساندرا وقد بدأت تشعر بالقلق : 

واكنه ليس حقلاً بالمعنى المعروف .. انها سهرة هادئة دعى .إليها عدد 
من الأصدقاء كما فهمت .. ولكن .. اننى لا أفهم شيئاً . 

قالت جنيقر يدهشة : .. 
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ولا أنا با عزيزتى .. كما انيدلا أعرف ما العلاقة بين تلك الدعوة وبين 
وحودك هنا فى هذه الشقة ؟ 

قالت سائدرا : 

ان السهرة هنا .. لقد قفهمت ذلك . 

نظرت إليها جنيقر باستغراب وهتفت قائلة : 

ماذا تقولين ؟ هل دعاك آحد لقضاء السهرة هنا ؟ 

بدا صدر سائدرا يضديق ققالت : 

نعم .. انه أمر عادى للفاية ولا آقهم لماذا أنت متعجبية هكذا ؟ لقد دعيت. 
إلى الحفل كما دعيت أنت تماما . 

تحاشت حنيفر النظر إلى ساندرا وهى تقول : 

اننى لم أجئ إلى هنا بناء على آية دعوة .. واننى حقاً أتعجب عن 
صاحب تلك الدعوة التى تتحدتين عنها . 

من سيدعونى إلا صاحب البيت وصاحيبته .. باتريشيا تورانس وزوجها . 
هل يعد هذا شيئاً غريباً ؟ 

ألقت جنيفر بمفاجأة أخرى فقالت : 

أعتقد ان هذا غريب حقاً لأن باتريشيا وزوجها ليسا هنا فى انجلترا ؟ 

هتقت ساندرا قاظة : 

ماذا تقولين ؟ 

هذه هى الحقيقة يا ساتدرا . 
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- هل تعنين حقاً انهما ليسا هنا فى انجلتوا ؟ ان هذا شيء لا يصدق . 

انهما الآن فى فرنسا . 

قالت ساندرا ددهشة بالغة : 

هل أنت واثقة من ذلك ؟ من المؤكد ان هناك خطأ ما . 

كلا".. اننى واثقة تماماً مما أقول . ظ 

هزت ساندرا رأسها ونظرت إلى جنيفر بحيرة ققالت الأخيرة : 

اؤكدلك انهما ليسا فى انجلترا . 

قالت ساتدرا : 

- كيف ذلك ؟ لقد اتصلت بى باتريشيا تليفونيا يوم الثلاثاء الماضى .. أى 
أول أمس فكيق ترحل الى فرنسا بهذه السرعة ؟ 

تظرت إليها جنيفر غير مصدقة وقالت بسخرية : 

- هل أنت مقتنعة بأنها اتصلت بك يوم الثلاثاء ؟ 

- نعم . 

لا داعى للكذب يا ساتدرا ٠‏ فالكذب يضع صاحبه قى سوا الموقق . 

قالت ساندرا بحدة : 

- اننى لا أفهم ما تعنين ؟ 

ابتسمت حنيقر دخدث وقالت : 

أعتقد انك استعرت مفتاح الشقة من باتريشيا بصفتها صديقة لك . 


ولماذا أفعل ذلك ؟ 
10 


- لمقابلة شخص ما .. هل سنتقولين على اسمه ؟ 

صاحت ساندرا غاضية : 

ان هذا محض كذي وافتراء باجنيفر .. لقد ذكرت لك الحقيقة يبلا 
موارية. فإن باتريشيا هى التى اتصلت بى أول أمس ودعتنى للحضور إلى 
هئأ . 

قالت جنيفر يلهجة تفيض بالشك : 

- لا يمكن أن أصدق هذا الكلام ياساندرا ٠‏ عليك أن تبه عن ححة 
أخرى يكون من السهل الاقتناع بها . 

ثم وقفت أمام قفص العصفقور وقالت : 

الى سيق ااال ارس نيا لابب علا سا لاوس 306 

غيابها .. ان هذه حجة مقبولة الى حد ما . 


ولدهشة جنيفر قالت ساندرا : 

- لقد حدثتنى باتريشيا عن العصفور بالقعل . 

ضحكت جنيفر وقالت : 

وهل طلبت منك ان نتعاون أنا وأنت سوياً فى إطعامه والعناية به ؟ 

- وهل أنت ؟! 

أخرجت جنيقر من حقيبتها كيس ورقى وقالت : 

نعم .. لقد كلفتنى باتريشيا بالعناية بالعمصفور ولا يمكن أن تكلقنا نحن 
الاثتين بنفس العمل . 
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قالت حشدفر ضاحكة : 

- لا داعى للغضب ياعزيزتى ساندرا .. لقد أردت أن أمزح معك .. ترى 
من هو ذلك الشاب السعيد الذى حِئْت إلى هنا لمقايلته ؟ 

اطمئنى تماماً فإننى أعرف جيداً كيف أحافظ على السر . 

انك انسانة لاتطاقين .. كيف تتهمينتى يمثل هذه الآشياء ؟ ولماذا لا 
تريدين الاقتتا ع يما ذكرت لك ؟ 

- هناك مبررات قوية لذلك يا ساندرا .. فمن المستحيل أن تترك لك 
باتريشيا شقتها هكذا بسهولة . فهى لا تعرف مثل هذه المجاملات . ولعل 
مرد ذلك إلى كثرة أسفارها إلى الخارج مما جعلها جافة المشاعر إلى حد 
شديد .. لقد أقامت فى يعض المستعمرات البريطانية النائية لفترات طويلة . 

ثم اقتريت من ساندرا وهمست فى أذنها قائلة يخيث : 

- آلن تخبرينى باسمه أيتها الجميلة الفاتنة ؟ اننى واثقة انك ما جئت إلى 
هنا إلا من أجل مغامرة عاطفية .. 

كلا يا جنيفر .. ليست هذه الحقيقة .. أرجى أن تثقى فى كلامى . 

- كان يمكننى أن أصدقك لولا قدومك إلى شقة باتريشيا تورانس رغم 
وجودها فى فرنسا ١‏ 

ومن العجيب انك تزعمين انها دعتك الى حفل هنا ؟! 
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ترددت ساندرا قليلا ثم قالت : 

- معك حق .. ولكن ريما كانت الخطوط التليفونية متشابكة قلم أسمع 
جيدا .. لقد حدث ذلك مرارا . 

ومن المحتمل أيضاً أن مكون موعد الحقل هو الاسيو ع القادم ويس هذا 
الاسيوع كما كنت اعتقد 

ورغم كل تأكيدات ساندرا إلا أن جتيقر قالت : 

ولكننى واثقة ان الأمر يتعلق بمقامرة عاطفية .. قمن هو الرجل الذى 
سيحصر ؟ 
قالت ساندرا بلهجة قاطعة : 


اننى لا أنتظر أى شخص سوى زوجى جون . 


هتفت حتيقر قائلة : 
- زوحك ؟ 


نعم .. لقد وعد بالحضور إلى هنا بمجرد أن ينتهى من عمله . 

- من الواضح أن زوجك هذا رجل مهذب . 

- أعتقد ذلك . 

فقالت حنيفر هامسة : 

ومن الواضح انه رجل وسيم .. هادئ .. وديع يدق فى الأخرين ٠‏ ومن 
المؤكد انه يحيك حباً عظيماً .. أليس كذلك ؟ 

لم تستطع ساندرا فهم ما ترمى إليه جتيقر فقالت : 
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الذى أعرفه جيداً ان حون لا يكرهنى . 

قالت حنيقر : 

يكرهك ؟ وهل يمكن أن يكرهك رجحل واحد فى هذا العالم ؟ 

شعرت ساندرا يأن الحديث قد طال بلا داعى ققالت : 

قلت انك. جِئْت لإطعام العصفور .. فهيا عجلى .. إذا كان غرضك هذا 
حقا . 

- هل تقصدين أننى ما جنّت إلى هنا إلا من أجل مقايلة رجل ما ؟ 

- انتى لم أفكر فى ذلك مطلقاً . 
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ساد الصمت بينهما وكانت كل متهما تشك فى الأخرى ولا تعرف السيب 
الحقيقى لقدومها إلى الشقة ولم تقتتع حتيقر بيحجة ساندرا . 

جلست جينفر على صندوق خشبى كيير فى الصالة أمام قفص العصفور 
كم قفتحت الياب وتناولت من داخل الققص طيقا فارغا أفرغت فيه محتوبات 
الكيس الورقى الذى أحضرته معها ثم أعادته إلى مكانه بداخل القفص مرة 
أخرى . 

ثم قالت لساندرا بحيث : 

هناك شي؛ء غامض فى حداة باتريشيا وزوجها .. شئ لا أستطيع فهمه . 
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تطلعت إليها ساندرا متسائة وقالت : 

- شي؟ عامض ؟ 

نعم .. ألا تلاحظئ انهما يسافران كثيراً إلى الخارج ؟ 

ولكن ساندرا هزت كنفيها بلا اكتراث فاستطردت جنيقر : 

وبعودان بعدد كبير من التحف والتذكارات العجيبة .. ان هذا يذكرنى 
برحلة قمت بها إلى مدينة كان بفرنسا منذ ثلاثة أعوام حيث أعجيتنى 
منفضة سجائر ثمينة فسرقتها ولكتنى لم أغفر ذلك لنفسى حتى الآن . 

تململت ساندرا فى مقعدها ثم غمغمت قائلة : 

ولكن هناك بعض الأشخاص الذين لاينساقون خلف أهوائهم ولا 

قالت جنيقر : 

فى كثير من الأحيان لا يتمكن المرء من التحكم فى رغباته ويجد نقسه 
منساقاً إلى أهوائه بقوة لا يستطيع مقاومتها . 

- اننى لا أوافقك على هذا الرأى . 

دعينا الآن من هذا الكلام يا ساندرا .. ترى لماذا لم يحضرا عصقور 
آخر لدؤنس وحشة هذا العصقور المسكين ؟ 

انظرى إليه وهى يقف وحيداً بائساً مسكيناً فى الققص .. انه يتلفت حوله 
باحثاً عن أليف . 

تطلعت ساندرا إلى العصفور وشعرت بالحزن من أجله بينما هتفت جنيفر 


: شائلة‎ 
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انظرى .. لقد قرغ الماء من الوعاء . 

ثم حملت وعاء الماء إلى المطبخ لتملأه . 

أشعلت ساندرا سيجارة وذهبت الى الشرفة وهى تفكر فى كل هذه 
الألغاز وراحت تتساط هل أنصرف الآن أم أبقى فلعل باتريشيا تحضر 
وتفسر لى هذه الألغاز ؟ ولكن هذه الفتاة جنيقر .. اتنى لا أطيقها . 

بعد قليل عادت حنيفر وهى تحمل الماء فوضعته فى الققص . 

حانت منها التفاته فرأت ساندرا تقف فى الشرفة قفصاحت قائلة : 

ماذا تقعلين دا ساندرا ؟ لقد قلت لك منذ قليل ان هذا لن يحدث . 

نظرت إليها ساندرا بدهشة وقالت : 

ماهذا الذى لن بحدث ؟ 

عودة باتريشيا وزوجها ..اتهما قى فرنسا . 

تثاولت ساندرا حقبيتها وقالت : 

- أعتقد ان بقائى هنا سيكون بلا فائدة . ولا شك ان هناك خدعة ما فى 
هذا الأمر .. سوف أذهب معك . 

قال حدتيقر : 

- ولكنك قلت ان زوجك سيحضر إلى هنا .. فكيف تنصرقين ؟ 

فى هذه اللحظة دق جرس الياب فهنقت جتيقر : 

لاشك أن زوحك قد حضر . 

ثم أسرعت إلى الباب وفتحته . 
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وجدت نفسها أمام رجل أنيق يدل مظهره على انه ارستقراطى .. كان فى 
نحو الثامنة والثلاثين من عمره .. شوش الوحه . 

خلع قبعته ودخل وهى يقول : 

- طاب يومك يأسيدتى . 

شعرت ساندرا بالدهشة البالغة وهى تسمع صوت الرجل .. وقالت 
لنفسها : 

- ولكن كيف حدث ذلك ؟ اننى لا أفهم شيئاً على الاطلاق . 

أما الرجل فعندما وقع بصره عليها هتف قائَلاً : 

- سانئدرا .. انها لمفاجأة عظيمة .. كيف حالك ؟ 

قالت باقتضاب : 

- بخير .. كيف حالك با ديقيد . 

أما جنيفر فقد وقفت تراقبهما وقد أطلت من عينيها نظرة خبيثة لمحتها 
ساندرا على القور فقالت : 

- أقدم لك مسترفورستر .. ديفيد فورستر . 

ثم التفت الى ديفيد وقالت : 

- أقدم لك مسز جنيقر برايس . 

صافحها ديقيد بحرارة وقال : 

أهلاً بك يا مسر برايس .. ولكن ما الذى . 

فقالطعته سائدرا قائلة : 
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- من الواضح انك وقعت فى نفس الورطة التى وقعت فيها . 

هتف الرحل قائلاً : 

ماذا تقولين دا ساتدرا ؟ ورطة !! 

- نعم .. فقد علمت الآن فقط ان باتريشيا وزوجها سافرا إلى قرنسا . 
تخدل هذا باديقيد .. ألين شينًا عجيدا ! 

نظر ديفيد إلى جنيقر وهو ييتسم وقال : 

هل سافرا حقا ؟ معك حق بدا ساندرا .. فقد خدعنا جميعاً . 

قالت جنيقر : 

- ولكننى لم أحضر لقايلتهما لأننى أعلم أتهما قد رحلا إلى فرنسا .. لقد 

جئّت من أجل إطعام العصقور والعناية يه . 

نظر ديفيد إلى العصفور فى القفص وقال : 

يا له من عصفور رائع للغاية .. لقد أحسنت باتريشيا بأن أوكلت إليك 
هذه المهمة .. ان عصفورا كهذا حدير بالعناية والرعاية . 

قالت جنيفر بسرعة : 

- اننى مضطرة للذهاب. الآن .. اننى سعيدة للغاية بلقائك يامستر 
فورستر .. الى اللقاء ياساتدرأ . 
ثم انصرفت دون أن تترك لأحدهما فرصة للكلام وأغلقت الياب خلفها . 

قال ديقيد : 

من هذه المرأة الخبيثة ؟ 
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ألم أقدمها لك على انها جنيقر برايس ؟ 

- هل هى من أصدقائك ؟ 

هزت رأسها. نفياً وقالت : 

- انها لم تصل إلى هذه الدرجة .. لقد عرفتها عن طريق بعض الأصدقاء. 

- ولماذا جاعت إلى هنا ؟ 

نظرت اليه ساندرا بدهشة وقالت : 

ألم تسمعها وهى تقول انها جاعت لإطعام العصفور . 

قال وهى ييتسم : 

- سمعتها بالطبع ولكننى لم أقتنع بكل ذلك .. هناك شئ مريب فى هذه 
المرآة !! 

- لماذا جئت أنت إلى هنا ؟ 

- حتى أراك أيتها الحبيية . 

هتفت ساندرا دبدهشة : 

- ماذا تقول يا ديفيد ؟ هل حِدّت لكى ترانى حقاً ؟ 

دار بعينيه فى أنحاء الشقة تم قال : 

لمن هذه الشقة ؟ 

أنها شقة مايكل وباتريشيا تورانس .. 

انها بالفعل شقة أنيقة وقد أحسنت الاختيار باساندرا . 

- ماذا تقول يا ديفيد .. اننى لم أختر شيئاً وقد جئت إلى هنا لمقايلة 
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باتريشيا كما قلت لك .. لست أفهم ماذا دهاك أنت وجتيقر ؟ 

قال لها بشوق : 

امهم الآن انتا معاً فى هذا اللقاء الذى لم أسع إليه .. فلنستمتع بكل 
لحظة نقضيها سوبا فقد انقضت فترة طوبلة منذ التقينا لآخر مرة . 

قالت : 

كان ذلك منذ حوالى اسبوع واحد فقط .. هل تعتير أسبوعا فترة 
طويلة ؟ 

قال ديفيد : 

- نعم .. انه فترة طويلة حقا . 

كم أتمنى أن نظل سوياً إلى الأبد وان نلتقى بصورة علنية دون خوف أو 
قلق . 3 

فقال ديفيد بثقة : 

- سوف أحقق لك هذه الأمنية قريباً جدا ياساندرا فأرجو أن تطمئنى 
تماماً ولكن لماذا يبدو الخوف والقلق على وجهك هكذا ؟ 

- لعدة أسباب .. منها لقائى مع جنيفر هنا , وعدم وجود أحد من 
أصحاب الشقة . 

كان ديفيد يعتقد ان ساندرا هى التى سعت إلى هذا التدبير حتى يمكنها 
الاجتماع معه فى تلك الشقة . 

قالت سائدرا : 

- لقد تحطمت أعصابى بسبب هذه اللقاءات السرية الخاطفة . 
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وفجأة بدا القلق والهم على وجهه نم قال : 

هل لاحظت عدننى المرأة الخبيثة التى كانت هنا منذ قليل ؟ كانت تنظر 
الينا يرشك ترى ماذا ظنت ينا ؟ 

انها أمرأة سوء وقد كانت تشك فى أمرى قبل حضورك وتعتقد انتى مأ 

ظهر القلق على وجه ديفيد وهى يقول : 

يا للحظ السئ .. ترى هل ستتكلم المرأة وتفضح أمرنا ؟ لقد كنا فى 
شدة الحذر واليقظة طوال القترة الماضية ولم يعرف أحد حقيقة العلاقة بيننا. 
ماذا قلت لها ؟ 

قالت ساتدرا : 

- وهشل صدقتك ؟ 

هتف ديقيد قائلاً : 

ياللحظ السيء .. ليتنى كنت تأخرت قليلاً حتى تنصرف . 

راح يذرع الغرفة جيئة وذهاباً وهو فى غاية القلق ثم توقف فجأة وقال : 

- ولكن هناك شئ هام فى صالحنا يا ساندرا . 

وما هو ؟ 
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دهشتك المالغة عندما رأتيئى أمامك ..اننى أحسدك على قيامك بهذا 
الدور سسراعة واقتدار . 

ولكننى حقاً كنت مندهشة ولم أكن أمثل . 

فالقى اليها ديفيد بمفاجأة شديدة اذ قال : 

- مندهشة ؟ كيف ذلك وأنت التى طليت منى الحضور إلى هنا ؟ 

بهتت ساندرا وراحت تحملق فيه بدهشة . 

وأخدراً قالت : 

- دمقيد .. ماذا قلت ؟ 

قلت انك أنت التى طلبت منى الحضور الى هنا وأعطتينى عنوان هذه 
الشقة . 

- كلا ياديفيد اننى لا أعلم شيئاً عن كل ذلك . 

- ألم تطلبى منى الحضور يا ساتدرا ؟ 

كلا .. أقسم لك اننى لم أفعل .. ولكن ماذا حدث بالتفصيل يا ديقيد ؟ 

كان الأمر فى غاية البساطة حيث تلقيت مكالمة تليفونية . 

وما هو مضمون تلك المكالمة ؟ 

قطب ديقيد جبينه ويدأ يتذكر' .. وأخيراً قال : 

قال المتكلم : هل يمكنك التفضل بمقايلة مسز ساندرا جراى فى الساعة 
السادسة والنصف فى المنزل رقم ؟١ه‏ بشاعر البيرى ؟ 

فقلت له بالطبع وقيل أن أعقب أنهى المكالمة .. فى البداية فكرت قى عدم 
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الحضور خشية أن يكون فى الأمر خدعة ما ولكنثئى عتدما حجنت الى هنا 
ووجدتك شعرت بالاطمئنان وتخيلت ان كل هذا من تدييرك أنت . 

ثم خطر له خاطر فهتف قائْلاً : 

- نعم . 

- لا تنسى يا ديفيد اننى أنا أيضاً تلقيت مكالمة تليفونية تدعونى إلى هذا 
العنوان وها أنت ترى أنه لا بوجد أحد هنا سوانا . 

معك حق دأ ساندرا : 

أخذت ساندرا تحملق فى الجدار ثم قالت فجأة : 

- هناك شيءٍ مريب فى هذا الأمر يا ديفيد .. قكما قلت لك اتصلت بى 
باتريشيا تورانس وطليت متى الحضور الليلة لقضاء السهرة . ' 

اعتدل ديقيد قى مجلسه وقال بلهجة جادة : 

قلنيداً من الدائة دا ساندرا .. من هى باتريشيا ؟ 

- هى زوجة مايكل تورانس وهو رجل نشط ومهذب ٠‏ ويعمل قى منظمة 
البونسكو وقد عاد مؤخراً من عمله بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا . 

تطلع ديفيد إلى قطع الأثاث من حوله وقال لها : 

ان هذا واضح تماماً يا ساندرا ..وماذا بعد ؟ 
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لا شئ .. أعطتنى العتوان .. نفس العنوان الذى أعطى لك وحضرت 
قبل الموعد بدقائئق ولكننى لم أجد أحدا . 

- ويماذا تفسرين ذلك ؟ 

ظهرت الحيرة على وجه ساتدرا وقالت : 

لست أدرى با ديقيد .. ان الأمر محدر للغابة . 

الا ممتيل أن يكوق هتاء خط فى موعد الحقل زا سائدرا .. انث ف 
أرى أى استعداد لاقامة الحفل .. ولكن . 

ثم خطرت له فكرة فتف قائلاً : 
-كلايا ساندرا .. ان الأمر ليس بهذه اليساطة التى نظنها . كيف 
استطعت الدخول إلى هنا ؟ 

- ضغطت الجرس عدة مرات دون جدوى قاضطررت لدفع الباب 
واندهشت حين وجدته ينقتح بسهولة شديدة , فمن الواضح انه لم يكن 
محكم الغلق . 

فغمغم ديقيد قائَلا : 

ان الأمر غريب حقا . 

- معك حق .. والأغرب من ذلك ان باتريشيا سافقرت مع زوجها الى 
فرنسا يوم السيت الماضى . 

هل كانت تتصل دك مِن هناك 4 

- لست أدرى . 
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- هل كانت تتصل بك هى نقسها أم كلفت شخصا ليقوم بتلك المهمة ؟ 
هل كان الصوت هو صوتها ؟ 
أطرقت ساندرا قليلاً ثم قالت : 
- انتى لا اعرف صوتها جيداً حيث ان صلتى بها لست قوية ٠‏ وقفى بداية 
المكالمة قالت : 
( باتريشيا تورانس ) .ولذلك كنت مقتنعة من البداية انها هى التى تتكلم 
معى . 
بدا القلق على وجه ديقيد وقال : 
- ان الأمر شديد الفموض ولا أكاد أفهم شيئاً . 
معك حق .. انه شي؛ محير ويبعث على القلق .. ترى هل هناك خدعة ما 
تعرضنا لها أتا وانت نأ ديقيد ؟ 
ولكن لماذا ؟ ومن الذى دعرف حقدقة العلاقة بيننا ؟ 
هذا ما أفكر قيه الآن . 
- لست أقفهم معنى لكل هذا .. لماذا تتصل يك امرأة وتدعى انها باتريشيا 
وتدعوك للحضور إلى هنا ؟ وما معنى أن يتصل بى شخص مجهول لإبلاغى 
رسالة منك ويطلب منى مقابلتك هنا ؟ أنها الغاز محيرة للغاية . 
أمتقع وجه ساندرا وهى تقول : 
- ديقيد .. هل يمكن أن يكون . 
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ولم تتمكن من إكمال عبارتها ٠‏ فراح ديفيد يتفرس فى وجهها ثم قال : 
ماذا لديك يا سائدرا ؟ أرجو أن تتكلمى فريما كان لديك تفسير لكل 
هذه الألغاز المحبرة .. تكلمى ولا داعى للقلق . 
قالت ساتدرا أخيراً : 
هل دمكن أن يكون هذا كله من تدييره هو ؟ 
هتف قائلا : 
من ؟ تقصدين زوجك حون ؟' 
- قعم . 
ولماذا ؟ هل بداً برتاب فى شئ ؟ 
لقد تخيات ذلك فى الفترة الأخيرة .. لقد شعرت ببعض التغير فى 
معاملته لى وظننت انه علم شيئًا ش 
هتف محدة قائَلاً : 
ولاذا لم تخبرينى بذلك ؟ 
ظننت انها مجرد أوهاءم .. فكما تعلم قتحن شديدا الحرص . 
هز رأسه وراح يفكر بعمق وأخيراً قال لها : 
ساندرا .. هل يمكن أن يكون هو الذى دقع باتريشي] إلى دعوتنا 
للحضور إلى هذا ؟ ترى ما هى الصلة بينه وبين باتريشيا وزوجها ؟ 
ويعد تقكينر قليل قالت ساتدرا : 
سلا أعتقد أن هناك أى صلة بينه ويين باتريشيا .. انه لا يكاد يعرقها من 
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استحيل أن يبحدث الأمر على هذه الصورة . 
قال ديفيد : 
هناك احتمال آخر .. فريما تمكن بطريقة ما من استعارة هذه الشقة ثم 
كلف أمرأة ما بالاتصال دك وادعاء انها ماتريشيا . 
هتفت ساندرا قائلة : 
- ولكن لماذا دقعل ذلك .. لماذا ؟ 
استيدت بها الحيرة ولم تفهم شيئاً مما يحدث . 
أما ديفيد فقد تمالك أعصابه وظل يفكر بهدوء حتى يصل إلى حل للغن . 
قال : آ 
ألا تعرقين السبب الذى بدعوه إلى ذلك ؟ 
كلا . 
- حتى يضبطنا ونحن متلبسين ! 
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آأشه . 

- وربما تعمد إخفاء بعض رجال الشرطة السريين فى مكان ما بالشقة . 

وعندما تذكر ذلك ظهر التوتر على وجهه وقال : 

- سوف أقوم بتفتيش الشقة . 

وفى خلال ثلاث دقائق كان قد انتهى من تفتيش الشقة فلم يعثر على أثر 
7 ألشخص فعاد قائلاً : 

- لم أعش على أحد . 
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ثم تطلع حوله وقال : 

من المستحيل أن يختبى شخص ما فى الشقة .. انها صغيرة ومكشوفة 
كما ترين ولا يوجد يها مكان يصلح للاختياء . 

ولاذا فعل ذلك اذن ؟ 

- يبدى أنه يريد أن يفاجئنا بنقسه حتى يقعل ينا الأقاعيل . 

هفتف قائله : 

- هل يفعل ذلك حقاً ؟ اننى لم أعهده بمثل هذه القسوة يا ديفيد . 

قال بسخرية :' 

لاتنسى انه زوج يحب زوجته ولا يقبل أن تخونه مع عشيقها ؛ ومن 
الطبيعى أن بثور غضيه عندما يعلم يذلك . 

هداً ديقيد وعاد للجلوس على الأريكة وراح يدخن وهو يتطلع إلى سقف 
الغرفة ويعد قلدل قال : 

- منذ متى تزوجك ؟ 

منذث حوالى عامين . 

- ورغم ذلك فمازال يغار عليك ؟ 

قال بحقاء : 

- نعم .. وأنت تعلم جيداً أنه يغار على وكثيراً ما أخيرتك بذلك . 

دئعمر. 00 

- ورغم ذلك قهو ساذج إلى أبعد الحدود ومن السهل على اى انسنان أن 
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شيئاً عن علاقتى بك ولا تخالجه الريبة بشأتى . 

قال دنقيد : 

هل تذكرين ماذا قال لك صباح اليوم ؟ هل كان طبيعياً ؟ 

- صباح اليوم ؟ نعم .. كان طبيعياً للغاية ولم تبدو عليه أى علامات للقلق 

قال ديقدد : 

- من المؤكد ان هناك صديقا مشتركا بينى وييتك هو الذى تطوع بإيلاغه 

شتفت ساندرا : 

- صديق مشترك ؟ 

- نعم .. ولكننى واثق اننا فى غاية الحذر . 

قالت يمرارة : 

- ورغم ذلك فهناك دائماً أشخاص يعلمون كل شئ .. ومهما اتخذنا من 
أسباب الحيطة والحذر فلاشك ان هناك من يقف لنا بالمرصاد ويعلم عنا كل 
شي . 


هر ديفيد رأسه موافقاً وقال : 
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- تعم يا ساندرا .. معك حق .. ان أفضل ما يمكن أن نفعله الآن هو 
مقاب هذا الول سرعة .. عنايئا , 

معك حق با دنقيد . 

- ولا كتسى موعدئا فى نفس المكان وعليك التحقق من عدم وجود شخص 

لا تقلق نا ديقيك . 
الأسوا . 

تثاول قبعته وأشار إلى أشيائها وطلب منها أن تجمعها . 

#0 ث#ه 

وقفا فى موضعهما جامدين وراح كل منهما ينظر إلى الآخر . 

كانت نظرات الرعب والهلع تطل من عيونهما وكانت ساندرا على وشك 

لم يحاول أحدهما أن يتحرك من موضعه حتى لا تكشف هذه الحركة عن 
وحودهما بالشقة ولعلهما كانا بأملان أن بيأس الطارق وبتصرف من نلقاء 

ولكن صوت الجرس ارتفع مرة أخرى . 


- ترى من بالباب ؟ 
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صوت .. أعتقد انه سيفعل , كل ما علينا هو أن نلزم الصمت التام . 


- نعم ..معك حق .: كيف نسيت ذلك ؟ ليتنى أوصدته .. ولكن كيف تقعل 

ثم ألقى إليها سيجارة وأشعلها . 

يعد لحظات سمعا صوت الياب وهو يقتح وتعلقت عيوتهما 
بالمدخل وهما بتوقعان ظهور حون وهى فى أشد حالات الثورة . 

ولكتهما ططلقدا مقاجأة قاسبة !! 

كان الداخل شاياً شديد الأناقة فى نحو الثامنة والعشرين من 
عمره ولاحظا انه يرتدى قفازاً فى يديه .. كان من الممكن أن يكون 
وحهة شدفك الوسامة لولا عيتاهة الضيقتان ونظراته الخييمة 
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الركس ؟' 

أهلاً ساتدرا .. أهلا ديقيد . 

ماهذا ؟ هل حِئنا الى الحقل فى وقت مبكر ؟ 

فتكسيت ساتدرا الصعداء عتدما سمعت ذلك وأآدركت أنه لم بقع 
فى خطأ ما كما كانت تخشى . 

قالت له : 

فل حكت أنت أنضاً لحضور الحقل + 

- فعم . 

“لقد كنا نتساعل منذ قلدل هل أخطاتا بحضورنا الى هنا وظننا 
اننا اخطأنا العنوان أى التوقيت . فكما ترى لا يوجد ما يدل على 
وحود حقل هتنا : 

نظر النكس حوله وقال : 

معك حق .. قلا دموحد اى مظاهر للحقل مثل الطعام والشراب 
والزهور .. دل إن أحدا لا يوجد من أهل المنزل .. هل أقاما الحقل 
فى مكان آخر مثلاً ؟ 

قال دعقيد : 

-انتا فى حيرة بيالغة ولا نعرف الحقيقة . 
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وأردقت سائدرا بسرعة : 

- كنا على وشك الانصراف لولا حضورك . 

قال اليكس بخيث : 

- هل جئتما منذ وقت طويل ؟ 

وعلى القور قالت ساتدرا : 

- كلا .. لقد جكت أنا منذ حوالى خمس دقائق تقريياً '.. نعم 
حوالى خمس دقائق ليس أكثر .. أما ديقيد فقد جاء بعد ذلك . 

وضع اليكس قيعته قوق الأريكه وقال بلهجته الحبيئة : 

- ألم تحضرا معاً ؟ 

وقى نقس اللحظة أجاب كل من ديقيد وساندرا : 

- كلا . 

أعقب ذلك فترة قصيرة سادها الصمت وان بدا الجى مشحوناً 


بالقلق والتوتر .. تطلع ديقيد إلى ساندرا قوجد وجهها شديد 
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أخيراً قالت ساتدرا : 
اليكس .. هل اتصلت بك ياتريشيا ؟ 
قال اليكس : 
- كلا .. لقد اتصل بى مايكل .. انه رجل غريب الأطوار حقا . 
ماذا قال لك ؟ 
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- طلب منى الحضور إلى هذا وأعطانى العنوان وقال انه سوف 
ينتظرنى هنا فى الساعة السادسة والتصف لأشارككم الحقل 

أخذ دبقيد بتأمل شايه الأنيقة ثم قال : 

- ولكنك ترتدى ثياياً شديدة القخامة والأناقة كأتك ذاهب الى 
حفل فى القصر الملكى .. أليس كذلك يا ساندرا ؟ 

- كنت أتخيل انتى سوف أجد الجميع هنا قى شاب السهرة : 
كماءاننى كنت أحضر حقلاً موسيقياً وكان لابد من ارتداء هذه 
الشياب . 

قال ددقيد : 

هل طلي منك ما يكل ارتداء ثياب السهرة ؟ 

- كلا .. لقد ذكر فقط انها مجرد حفلة للأصدقاء . وبالتالى قلم 
يحدد نوع الحقل ٠‏ وبيدى أنه كان يتوى الاحتقال يمتاسية ما . 

من العجيي انه لا يوجد هنا أى شيء يدل على الاحتقال . 

نهض اليكس من مقعده وسار يبطء فى قاعة الجلوس دم توقف 
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- أخيراً وجدت زجاجة شراب .. انها أقضل من لا شئ . 

ثم آأخرجها . 

قال ديقيد : 

- يمكتتى الآن معرقة حقيقة ما حدث ؟ 

قالت ساندرا ملهقة : 

ومانا حدث ؟ 

- من المؤكد انهم قرروا إقامة الحفل فى مكان آخر بعد أن 
دعونا إليه وغاب عنهم إخطارنا بالمكان الجديد أو ريما ظنوا اتنا 
نعرقه . 

وضع اليكس الزجاحة وثئلاثة أقداح فوق المنضدة وقال : 

- ولكن هذا أمو غريب حقاً .. كيف ينسوننا نحن الثلاثة ؟ وكم 
عدى المدعوين اذا حتى يتسويتا ؟! 

وملا الأقداح ثم قدم لكل من ساندرا وديقيد قدحاً ثم رقع قدحه 
وقال ضاحكاً : 

- فلتشرب نحتب ال تورانس . 

قال ديفيد وهى يضحك : 

- قليكن نخب ال تورانس . 

وشريوا . 
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وما هو ؟ 

هناك صديقة لى تدعى حنيفر برايس قالت ان مايكل تورانس 
وزوجته باتريشيا سافرا إلى قرنسا ولكننى لم أصدقها بالطيع , 
أما الآن فإنتى أميل الى تصديقها لأن ذلك هو التقسير الوحيد 

هتق اليكس قائَلاً : 

ماذا قلت ؟ 

هل كانت جنيفر برأيس هنا ؟ 

تعحبي ديقيد ونظر اليه متسائلا وتيادل نظرة خاصة مع 
ساتدرا . 

فعم . 

وماذا كانت تقعل ؟ 

كانت تطعم العصفور . 

- جاعت لاطعام العصقور !! 
الأسود الكبير الموضوع أسفل النافذة ثم عاد وهو يقول : 


ل 36 


- أليس كل ذلك مشيراً للدهشة البالغة ؟ 

قال ديقيد : 

- معك حق . 

حسناً .. فلنستعرض سوياً ما حدث لعلنا نصل الى الحقيقة . 
قالت جنيقر برايس ان آل برايس ساقروا إلى قرنسا ٠.‏ اى ان 
الذى اتصل يبنا شخص آخر لا ينتمى إليهما وقد طلي متا 
الحضور إلى هنا فى نفس الموعد . 

لماذا قعل ذلك ؟ 

| ثم نظر إلى ديقيد واستطرد قائَلاً : 

- انه أمر مشير للفضول حقاأ وبيدو كما لو كان لغراً كالالغاز 
البوليسية التى تقروها . 

قال ديقيد : 

- معك حق .. ان الأمور تدكشف يطريقة تدريجية . 

- نعم ٠‏ وريما تعمدوا وضع الأمر أمامنا يهذه الصورة القامضة 
حتى تحاول الوصول إلى الحل باتقسنا ٠‏ وفى هذه الحالة قلايد أن 
يتركوا لنا بعض الأدلة التى ترشدنا إلى الوجهة الصحيحة ٠‏ قمن 
المؤكد انهم يقيمون الحفل قى مكان آخر وانهم يعتمدون على 
ذكائنا قى الوصول إليهم .. ما رأيكم قى ذلك . 

قالت ساتدرا : ١‏ 

- يبدو أن الأمر كذلك با اليكس . 
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قال النكس : 

ولكن ما أغرب الآثار والتحف التى يحتفظون بها . 

ثم تناول إناء للشاى كان يوجد خلف رف الأريكة وراح يتأمله 
ويقليه بين يديه ثم قال : 

- أعتقد انهم احضروا هذا الاناء من العراق . 

قالت سساندرا 

- آلا .ترى ان منظره مخيق ؟ ان قمه يشيه منقار صقر جارح . 

هتق اليكس قائلاً : 

هى كذلك يا سائدرا .. انه يالفعل يشيه متقار الصقرالجارح . 
.انه حقاً يفتقر إلى الجمال بل ويميل إلى القيح . بل ان الشقة كلها 
تفتقر إلى الجمال ..انها عيارة عن جدران ملساء فقط .. ياله من 
مكان يشع . 

قال دتقيد : 
وجميلة » كما انتى لم أشعر إطلاقاً يوحود مثل هذه الأشياء 
المزعجة التى تتحدث عنها . 

- هذا لأنك انسان مرح متقائل بطيعك تنقر من التشاوم . ولكن 


وأشار الى الصندوق الكيير . ١‏ 
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قال ددقدك : 

- أعتقد انهم يسمونه فى دمشق بصندوق العرس . 

وهذا ؟ 
قاكلا : 
الخائنة .. ألا ترى دا ددقىد حماله ودقة صتعه .. هيدا خذه وتامله ف 
لا تخشى شِيئاً انه لن يقتلك .. تأمل جمال مقبضه ونقوشه 
البديعة . 

ورغم ذلك فقد تتاوله ديفيد بيد مرتعدة ونظر إليه بسرعة ثم 
أعادة إلى النكس وهق تقول 9 

- أرأئت .. أنه قطعة فنية رائعة .. ما رانك قبه ما ساتندرا ؟ 

اضطرت ساندرا لأن تمد إليه يدها وتتناول الخنجر ثم تأملته 
قليلاً وقالت يصوت شديد الاضطراب : 

بالطيع .. انه راع .. رائع للقاية يا اليكس . 

كم أعادته إليه . 

اقترب اليكس من الشرقة ثم قال : 
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- ولكتنى مازلت أعتقد أن هذه الشقة موحشة للغاية وتحتمير 
ثم أطل من النافذة واستطرد قائلاً : ' 

فى أى طايق نحن ؟ واحد اثتان .. انه الطايق الخامس . يا 
إلهى ..انه مرتفع للغاية ويصلح للانتحار ... تماماً كريوة 
كورتوول !! 

ثم هتف قائلا : 

ما هذا ؟ با الهى . 

متف كل من سسناتندرا ودنقيد قائلين : 

مادا حدث ؟ 

الختجر .. لقد سقط من يدى قى الشارع .. ان هذا شئ مخيقف 
حقا . 

قال دنقيد بلهقة : 

- دعقى انظر .. هل سقط على أحد ؟ 

1 كلا .. من .حسن الحظ انه لم يسقط على أحد المارة .. سوف 
ققاطعته ساندرا قائلة : 

من الواضح ان هذه العمارة لا يوجد لها يواب . 
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- لا يوجد لها بواب ؟ ولكننى رأيت مكتياً بجوار المدخل 
الرئيسى. سوف أسالهم عما اذا كانوا يعرفون آية معلومات عن 
آل تورانس .. هل رحلوا حقاً أم انهم تركوا الشقة لمستأجر آخر . 
ثم اختطف قيعته واتجه ناحية الياب  ..‏ 

فقالت ساندرا : 

من الأفضل أن ننصرف نحن أيضاً فلم يعد هناك أى داع 
ليقائنا هنا . 

قال الدكس : 

- لا داعى لذلك .. سوف أعود إليكما يعد دقائق . انكما لم 
تفرغا من شرابكما بعد لن أتغيب طويلا . 

ثم انصرف وأغلق الياب خلقه . 

قال دبقيد مغرظظ : 

ياللحظ التعس ..انه آخر شخضص كنت أتمني أن ألقاه قى 
العالم » قفهى صاحب أقذر لسان قى لندن كلها . 

وضعت ساندرا قدحها قوق المائدة وقالت : ٠ش‏ 

- ما رأيك .. هل ظهرت الدهشة على وجهه عندما رآنا سويا ؟ 
أعتقد ذلك .. ومن المؤكد انه سيطوف بكل المنتديات فى لتَقتيخ 
ليخبرهم يما رأى ويقول لهم آل تورانس أعاروا شقتهم إلينا حتى 
نلتقى فيها خفية .. يالها من ورطة صعية للغاية . 

هتفت سائدرا قائلة : 
١‏ ظ [ 41 


هيا يثنا لنتصرف حالا .. لا داعى ليقائنا هنا أكثر من ذلك فى 
هذه الشقة المشئومة .. اننى أشعر بالقلق الشديد هنا . 

قال ديفيد يهدوء : 

كلا يا ساندرا .. اننا أذا قعلنا ذلك فسوفق تكهدن حمقى . 

ولماذا ؟ 

- لآأن الجميع سوف يظتون ينا أسواً الظنون وسيصيح الأمر 
حقيقة لا تقيل الشك . 
حتآخر هذا اللعين . 

- انه لم يتآخر يا عزيزتى:.. كل ما فى الآمر انك تشعرين 
بالقلق 
ساندرا .. هل يعتير اليكس صديقاً لجون زوجك ؟ 

كلا ..ان العلاقة بيتهما سطحية . 

- هل آنت وائقة من ذلك ؟ 

نعم .. أما الشخص الذى كان صديقاً حميماً لاليكر هو 
بأرى . 

قأل ديقيد : 

- أذكر ذلك لقد توفى مارى عندما سقط من فوق ريوة عالية فى 
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ثم قالت ساندرا : 

- ولعلك مازلت تذكر تلك الضجة الشديدة التى أثارها حولى هذا 
الخبيث اليكس وراح يدعى أمام الجميع اننى أنا التى قتلت زوجى 
من قوق الريوة قى كورتوول . 

انتيه ديقيد وتخيل شيئًا ما . 

راح يتفرس فى وجهها ققالت له : 

- دمقيد .. ماذا بك ؟ ولماذا تننظر الى هكذا ؟ 

قال بهدوء شديد : 

- سائدرا .. هل فعلت ذلك حقا ؟ 

هتفت قائلة : 

ماذا تعنى ؟ ماذا تعتى يا ديقيد ؟ 

أشاح يوجهه وقال يصوت خاقت لا يكاد يسمع : 

- لا شي؛ .. لا شئ. 

. ولكنها قالت بإصرار : 

- إياك ان تتخيل شيئاً من ذلك .. انها مجرد أوهام مريضة يا 
ديفيد » ويجب أن تعلم اننى كنت معرضة للموت مثله تماماً . 
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ققال دنقيد : 

- لا داعى للخوض فى هذا الحديث المؤلم يا ساندرا وكقى ما 
لقيناه اليوم من قلق وتوتر فى هذه الشقة . 

ولكتها استطردت قائلة : 

رهيباً لم أواجه مثله فى حياتى .. كانت الآمطارالغزيرة قد سقطت 
خلال الليل وجعلت الربوة تتفتت وتنهار بشدة , وعندما كنا فوقها 
أمركتا انتا هالكان لا محالة 3 أى ان وفاة بارى كانت تتجة 
ظروف غير عادية ولا دخل لى فيها على الاطلاق كما انتى 
حاولت إنقاذه ولكتتنى فشلت وكدت أهلك معه . 

أفلرق ديقيد برأسه مفكراً . 

كم قال يعد قليل : 
النكس .. اليس كذلك ما ساتدرا ؟ 


تنهدت وهى تقول : 
- نعم ..اته رجل يتميز بالشذوذ الشديد والكراهية لجميع النساء 


هز رأسه وقال : 
انه يكرههن يصقة عامة ويكرهك أنت بصقة خاصة اليبس 
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كذلك ؟ 

نظرت اليه بحدة وقالت : 

- ديفيد .. ماذا تقصد ؟ اننى لا أقهمك . 

قال بدطء : 

- ميدق أن الدكس هو الذى دير لنا كل ذلك !! 

- ولماذا يقعل ؟ 

- لست أدري يا ساندرا .. لكن ريما كان بريد أن يجمع بيتتا 
فى هذه الشقة ثم يتصل بزوجك جون حتى يفاجئنا معاً . 

ايتسمت بسخرية وقالت : ظ 

- انه تصرف أحمق ولن يؤدى إلى تحقيق النتيجة التى يسعى 
إليها . ولكن حتى إذا كان هو الذى دير لذلك فلماذا جاء بنقسه 
إلى هنا ؟ 

ألا ترى ان مجيئه يفسد خطته تماماً ويتيح لنا قرصة الهروب 
قبل حضور جون ؟ 

قال دنقيد : 

- معك حق .. ان الأمر محير للقاية . 

ثم تناول قبعته ونهض قائلا : 

_0-_ أقضل شيءٍ نفعله الآن هو الانصراف قوراً ويلا توان حتى 
نلحق بذلك الشيطان اليكس ..هيا بنا . 
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تناولت سائدرا حقييتها وتيعته إلى الياب وهى تقول : 

- هل تصدق اننى أرغب فى معرقة سيب كل ما حدث ؟ 

- أعتقد ان الأمر بالغ الخطورة . 

- كلا .. اننى أآريد معرفة معنى كل ما يحدث الآن .. اتنى لا 
أصدق أيدا أن . 

ولكنها توققت فجآة عندما استدار إليها ديقيد ورأت على وجهه 
علامات الذعر والقرّع . 

هتفقت قائلة : 

- ديقيد .. ماذا حدث ؟ .. إباك ان تقول . 

أقول ماذا ؟ 

انه قعلها .. ذلك الشيطان اليكس . 

- معك .. لقد أغلق الباب خلقه بالمقتاح .. ان هذا واضح تماماً . . 

بدأت أعصايها تتوتر وقالت : 

- ديفيد .. يبدو انك تتوهم أشياء لا وجود لها على الإطلاق .. 
هل عالجت مقيض الباب جيدا . 

تعم... اتعالى وجريى يتقسنك . 

أمسك ديقيد بالمقيض مرة أخرى وراح يحركه يهدوء ناحية 
اليمين وتاحية اليسار ويهزه يقوة دون حجدوى . 

أخذ يدقع الباب ويجذيه يعنق ولكنه فشل فى فتحه . 
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- يبدو انك على حق با ديقيد قالياب لا يتحرك . 
قال بياس : 
من الواضح ان الياب مغلق من الخارج .. من الذى قعل ذلك ؟ 
وماذا يقصد ؟ يا إلهى لقد كنت غبياً عندما حضرت إلى هنا 
كالأيله قبل أن أتحقق من الأمر . 
هتقت ساندرا بجرع : 
- دتقيد .. هل تعتى أن هناك شخصا ما تعمد احتجازنا هتنا ؟ 
ولكن لماذا ما ديقيد ؟ لماذا يقعل ؟ 
بدأت أعصاب ديقيد تتوئر قأمسك مقميض الباب يقوة وراح 
يجذبه ولكنه فشل مرة أخرى . 
قال : 
- ليتتنى أعرف لاذا يقعل ذلك .. ولكن من المؤكد ان الغرض هو 
احتجازنا هنا سوبا ومن المؤكد اتنا سنعرق الخطوة التالية كما 
هو مخطط من قيل . 
ان هذا هو الجنون يعيته . 
ثم صرحت بحدة : 
- لاتتوقف عن المحاولة يا ديقيد .. لايد أن نهرب من هنا قيل أن 
:تتطور الأمور لابد أن نهرب من هذا المكان اللعين . 


سوق أحاول باساتدرا . 
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ولكن من الذى فعل ذلك ؟ 

باللا موحد غووة ».انه الضشعطان النكس . 

- ولكن لماذا يقعل ذلك ؟ ظ 

ثم أطلقت ضحكة عصبية وقالت : 

- ديفيد .. ان هذا الرجل غبى ..لاننا إذا قشلنا قى قتح الباب 
فسوف ندق. على الياب يبقوة أو نصرخ لتلفت أنظار سكان 
العمارة . 

ثم فتحت فمها لتصرخ ولكن ديقيد أسرع يوضع يده قوق قمها 
وقال : 

- كلا يا سائدرا .. مهلا حتى تقكر يهدوء . 

أشار إليها بالجلوس ثم استطرد قائلاً : 

- اهدئى تماماً .. لقد يدأت الأمور تتضح تماماً .. قهناك 
شخص ما ريما كان هو اليكس دعانا إلى هنا زاعماً انه من آل 
تورانس . كما أيلغنى يرسالة زعم انها متك . وهكذا فقد نجح 
بيراعة فى استدراجنا إلى هنا ثم تعمد إغلاق الشقة علينا . 

قالت ساتئدرا : 

نعم .. وكنا تحن أغبياء فايتلعنا الطعم . 

- معك حق . 

ولكنه غبى .. فيإمكاننا أن تنصرخ ونستغيث . 
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هز ديقيد رآسيه وقال : 
- يمكنك أن تفعلى ذلك حقاً .. ولكن هل فكرت فى العاقية ؟ 
قالت بيدهشة : 


يه هده 2 > و 


قال بسخرية مريرة : 

- وتحدث فضبيحة مدوية ويبقول التاس أنتا تسللنا الى هذه 
الشقة فئ غياب أهلها لتلتقى سوياً ولكن أحد العايثين أغلق علينا 
المأزق لنقع فى قضيحة !! 
ما حدث . اننا لم نأت إلى هنا يرغيتنا كما تعلم .. لايد أن نقول 
ذلك للجميع قيل أن يتقولوا علينا ونقول لهم ان ما حدث هو مجرد 
مزحة حددثة . ظ 

ولكن ديقي قال يجقاء : 

انك لا تقهمين الأمر جيدا باسائدرا » فهناك بعض الأمور 
الهامة التى غايبت عذك . 

هتفت ساندرا قائلة يصوت أقرب الى التحيب : 

اية أمور تلك التى تتحدث عنها يا ديقيد ؟ اتنا هنا مسجوتون 
فى هذه الشقة ولا نعلم ماذا سيحدث لنا . 

- ولكننى لا أريد أن تحدث فضيحة توثر على حياتى وتدمر 
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مستقيلى . لأن حدوث مثل هذه الفضيحة لا يعنى إلا ضياع 
مستقيلى هل فهمت ؟ 

أى انك تخشى على نفسك ؟ 

إذا طلب حون الطلاق بتاء على مشاهدته لنا معاً قى هذه 
الشقة قسوف يلوث اسمى ويقحمنى قى الموضوع ويكون فى ذلك 
دمارى وثهايتى . 

صرخت ساندرا قائلة : 

انك حيوان قذر أثانى لا تفكر إلا قى تفسك وفى سمعتك .. 
ألم تفكر لحظة فى سمعتى وفى الخطر الذى أتعرض له ؟ 

قال دفقيد بيرود : 

- عن أية سمعة تتحدثين ؟ اننى لا أعلم انه كانت لك سمعة طيبة 
قيل ذلك . ْ 

وفى لمح اليصر أهوت ساندرا يكفها على وجهه لترد له الإهانة . 

احمرت عيناه وتطاير منهما شرر الغفضب ولكنه تمكن من كظم 
غيظه وقال : 

اجلسى الآن حتى تقكر . 

حلست ساندرا يعد أن انفكا غضبها ققال ديقيد : 

- لقد أصبح الأمر فى غاية الوضوح .. قلا يوجد أحد يفعل ذلك 
سويى اليكس ..لقد كتت أشعر يبأنه يكرهنى دائماً . ولكننى لم 
أهتم به . وها هى الآن وضعنا قى هذا الموقف الحرج . 
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ترى هل استطاع اقتاع جون يما يدور فى خلده وانه . 

توكف ديفيد فجاأة . 

كان يتكلم وهى يتمشى فى أرجاء الشقة ولكنه توقف أمام 
الصندوق الأسود وراح يحملق فى شئ دقيق على الآرض لفت 
اتنشياهة . 

وضع اصبعه فوقه وأخذ يتأمله ثم قال : 

بيدو انها ذرات من الخشب !! 

عالت مادا : 

- وماذا يعنى ذلك ؟ ولماذا تهتم بها ؟ 

فهتق قائلاً : 

- انتنى أرى ثقياً فى الصندوق الخشيى . 

ثم جثا يجوار الصندوق وقال : 

ساندرا .. أنه ليس تقيا واحدأا بل أريعة ثقوب ومن الواضح 
أن شخصا ما قام بعملها حديثا . 

- ولماذا بقعل ذلك ؟ 

- حتى بنئنفس منها شخص ما موجود بداخل الصندوق !! 

ما كادت ساتدرا تمع ذلك بحتى وثيت من مقعدها وظهر القزع 
على وجهها وهي تقول : 


- مادأ د تعنى بذلك ؟ ان هذا شي مخيف : 
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قال ديقيد : 
- لنقرض اليكس كان يشعر يما يساور زوجك جون من شكوك 
وائه قرر استغلالها وأقنعه بالبقاء داخل الصندوق ثم أعد لنا هذا 
الفخ . 
هتفت ساتندرا يجزع : 
- هل تقصد .. هل حون موجود الآن بداخل هذا الصندوق ؟ 
هل سمع كل ما قلناه ؟ يا إلهى .. ان هذا شئ رهيب . 
ترنحت وكادت تسقط على الأرض لولا أن تلقاها ديقيد بين 
ذراعيه ثم أحلسها على أحدا المقاعد وقال لها : 
- تمالكى نفسك .. اننا لم نعرقف هل يوجد حون هنا أم لا .. 
قالت يجرع : 
هيا يا ديقيد .. اقتح الصتدوق لتعرق مايه . 
شعر ديقيد بالقلق فقال : 
قعم .. سوف أقعل بالتاكيد يا ساتدرا .ولكن عليك أن تهدئى 
قليلاً ..اننى أخشى عليك من المقاجأة . 
فهتفت قائلة : 
هبا يا ديقيد ..افتح الصندوق يسرعة . 
فلم يجد يدا من تنفيذ رغيتها . 
تردد قليلاً أمام الصندوق ثم مد يده إلى القطاء ورقعه يهدوء . 


52 
0 


وما كاد ينظر بداخله حتى جحظت عيناه رعباً وصرخ قائلا : 
ما هذا ؟ يا إلهى . 
جمد الدم قى عروق ساندرا وهى تراقب تعبيرات وجهه 
فأسرعت إليه وهى تقول : 
ماذا حدث ؟ ماذا وجدت بداخل الصتدوق ؟ 
وقبل أن تنظر إلى ما بداخل الصندوق صرخ فيها ديقيد قائلاً : 
كلا .. كلا باساتدرا .. ايتعدى عته . 
ثم تهالك على أحد المقاعد فقالت له : 
ماذا به ؟ 
- أرجو ان تجلسى أولاً وتتمالكى أعصايك .. اننا فى حاجة إلى 
كل قوانا لنواجه هذا المازق الرهيب . 
ماذا وجدت بالصندوق ؟ 
قال بصوت مرتجق : 
كما توقعت تماقا .. انه هو جون . 
هتفت قائلة : 
- جون ؟ ولماذا لم يخرج ؟ 
لأنه حثة هامدة !! 
* * + 


بهتت ساندرا وراحت تحملق فيه وهى لا تدرى هل هى قى حلم 
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أم أن ما يحدث هى حقيقة واقعة .. مرت بها لحظات شعرت بان 
كل شيىء يدور من حولها واتها على وشك السقوط قى هاوية سحيقة 


الهروب من هذا المآزق ٠‏ فالخطر مازال محدقا بها . 
بعد دقائق بيدأت تقفيق إلى تقسها وتستوعب الموقف الصعب . 
هتفت قائلة : 
- ديقيد .. ماذا قلت ؟ هل هو حون حقا ؟ 
فعح . 
وهل هو مقتول ؟ 
- نعم .. انه حثة هامدة .. ساندرا .. أرجى أن تذكرى الحقيقة . 
هتفت يجزع : 
أبة حقيقة با ديفيد ؟ انتى لا أعرف شيئا . 
- هل أنت التى قتلت حون ؟ 
تحيرت الكلمات على شفتيها ثم قالت أخيراً : 
ماذا تقول يا ديقيد ؟ أتعنى هذا حقاً ؟ 
- نعم ..لقد سيقتنى إلى هنا ثم يعثت إلى يرسالة و .. 
فقاطعته بحدة قاطة : ' 
ما هذا الذى تقول ؟ ولماذا أقتله فى شقة غريية ثم أيعث فى 
طلبك؟ - 
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- حتى أكون بجانيك . 

لقد أبديت رغيتك أكثر من مرة فى الاقتران بى ٠‏ وكانت العقبة 
أمامك هى الحصول على الطلاق من زوجك ٠؛‏ ولما كنت تعلمين مدى 
نفورى من إقحام نقسى فى تلك القضايا فقد قررت أن .. 

ولكتها قاطعته قائلة : 
م - اتنى لم أر غباء مثل غيائك هذا ؟! 

كيف أقوم بارتكاب جريمة قتل تؤدى بنا معاً إلى المشنقة وتقول 
اننى فعلت ذلك حتى أقترن يك وأتجنب خطوات الطلاق الطويلة 
والمملة ؟! 

لآنك تعتقدين اتنا ستقلت من العقاب ؟ 

- وكيف ذلك أيها العيقرى ؟ 

لأن الشقة ليست ملكا لأحدنا . كما ان أصحايها فى رحلة 
إلى الخارج . ولا شك اتك تعتقدين ان أحدأ لم يرنا حتى الآن قلا 
ده بواب للعمارة ولا يعرقتا أحد من سكاتها ٠‏ ولا يبعرقف أحد 
اننا هنا . 

قالت يسخكربنة : 

- وكدق أقئله أآيها العيقرى ؟ 

- هناك وسائل كثيرة ولاشك اتك قمت بيدراسة الأمر يطريقة 
تفصيلية قبل الإقدام عليه . 

قالت بهدوء : 
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- ومن ناحيتى أيضاً أقول لك انك أيضاً متهم بقتل حون . 

هتق قاتلا : 

- ماذا تقولين ؟ أنا أيضاً متهم بقتله ؟ كيف أفعل ذلك ؟ ولماذا ؟ 

شعرت بالنشوة وهى ترى امتقا ع وجهه ققالت : 

- بنفس الطريقة التى كان يمكن أن أقتله يها .. سيقتنى قى 
الحضور إلى هنا والتقيت يه ثم قتلته ووضعته بداخل الصندوق 
وغادرت الشقة دم ووقفت تراقب مدخل العمارة حتى رأيتنى أدخل 
لحقت بى . 

ققال يجزع : 

كفى عن هذا الغباء يا ساندرا . 

فقالت يحدة : 

انك انسان أنانى حقير .. عندما تتهمنى بالقتل لا يكون هذا 
غياء . أما عندما أوجه إليك نقس الأتهام تتهمنى يهذه الاتهامات 
الحقيرة .. يالك من وعد ..حيان .. لقد انكشقت على حقيقتك لأول 


مرة . 
ققد ديقيد أعصايه وقال لها : 
انك انساتة حقيرة لا تجيدين من عمل إلا اصطياد الرجال . 
أنها الحقير القذر . ظ 
وفى هذه اللحظة رن جرس التليقون . 
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قنسيا ما كان فيه من نرًا ع وشجار وانتيها لهذا الخطر الحجديد. 

لاذا بالصمت ونظر كل منهما إلى الآخر .. فهما الاثنان فى 
خطر ولايد أن يتعاونا معأ . 

قالت ساتدرا برقة : 

- ترى من هو المتكلم ؟ 

قال يصوت مرنعش : 

- لا أعلم . 

- وهل يعلم أحد اننا هنا ؟ سوف أرقع السماعة . 

- لا داعى لذلك . 

ققالت يدوه : 

- لا تتسى ان اليكس قال انه سوقف يسال عن آل تورانس فى 
مكتب العمارة . قريما كان هو الذى يتصل ينا . 

ققال متردد! : 

ولكن النكس .. اليبس هو الذى ؟ 

فقاطعته قائلة : 

ريما كنا واهمين يا ديقيد . 

- ولكن من الذى قتل حون ؟ إذا لم أكن أنا ولا أنت قمن هو 
الذى قتله ؟ ولماذا حضر يهذه الطريقة المربية ؟ 

وقجأة مد يده إلى السماعة وقال : 
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- سوق أحدب وليكن ما يكون . 

ولكن عدوى الخوف والقلق انتقلت إلى ساندرا التى قالت : 

كلا .. نا دنفقمك . 

وأمسبكت بيده . 

تراخى ديفيد وارتمى قوق أحد المقاعد وقال بلهجة تنم عن 
البآأس الشديد : 

- سانئدرا .. ان عقلى يكاد يتفجر .. لم تعد لدى قدرة على 
التفكير بطريقة صحيحة وأرى جميع الأمور مختلقة قى ذهنى . 

ياله من مأآزق رهيب . 

قالت ساتدرا : 

ع معك حق .. أخشى أن تتحطم أعصاينا ونموت من قرط 
الخوف والرعي قبل أن نتمكن من مغادرة هذا المكان اللعين . 

وفجأة نهض دبيقيد من مقعده والتقط سماعة التليفون وساندرا 
من خلقه تحاول الامساك يه ومنعه . 

ولكن فى نفس اللحظة التى تناول قيها السماعة توقق الرنين 
فوضع السماعة فى مكاتها ووقف يلهث وهى يجفف عرقه . 

قالت سائدرا 

- ترى من المتكلم ؟ 

إذا كان اليكس قماذا سيظن ينا ؟ 
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قال ددقيك : 
الأمر فى غاية اليساطة .. فإذا كان هو المتكلم قسوف يشعر 
- انه يذلك يساهم فى حل المشكلة الأساسية وهى الخروج من 
هتأ . 
لا أعتقد ان هذه هى المشكلة الأساسية . ولا أعتقد أيضاً ان 
المتكلم كان هو اليكس . 
- ومن هق ؟ 
- وكيف لى أن أعلم وآتا هنا حبيس هذه الشقة اللعينة ؟! 
يحب أن أقفكر بروية .. لقد تم استدراجنا إلى هنا كما تم 
استدراج جون من قبل . وتعمد شخص ما أن يغلق الياب علينا . 
أعتقد ان هذا الشخص هو اليكس .. نعم انه اليكس ولا يمكن أ 
يكون شخصا عدره : 
وقف وسطا الحجرة قى حيرة لا يعرف ماذأ بقعل . 
ثم اتجه فجأة إلى الصندوق وفتحه ونظر يداخله ثم أغلقه مرة 
أخرى واتجه إلى الشرفة . 
بدأت أعصاب ساندرا تثهار قفقالت يجزع : 
ما هذا الذى تقفعل . 


وماذا يعد يا ديقيد .. ألن نيرح هذا المكان اليغيض ؟ انتى 
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على استعداد لعمل أى شئ من أجل مغادرة هذا المكان . 

أطل ديفيد من الشرفة ثم قال بدهشة : 

- لقد وضح الأمر تماماً .. أرأيت ؟ 

أقيلت ساندرا وهى تقول : 

ماذا هناك ؟ 

لقد قال النكس انه سوف بذهي لالتقاط الخنجر الذى سقط 
متّه . 

- نعم . 

انظرى .. ها هو الخنجر قى نفس المكان الذى سقط قيه .. 
الىس هذا شيئاً مثيرا للدهشة . 

هتقت قائلة : 

-.ماذا تعنى ؟ ان رأسى بوشك أن ينقجر . 

ولكن هذا الأمر لا يحتاج إلى إيضاح .. فييدى انه تعمد أن 
بقعل ذلك . 

- حتى يغادر الشقة ؟ 

- بل هناك شئ أهم من ذلك وأخطر ؟ 

وما هى ؟ أنك تحيرتى . 

قال ديقيد : 

- من الواضح ان جون قتل يهذا الحنجر .. يا إلهى ..انها 
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مؤامرة مروعة تلك التى نقذها اليكس اللعين . 

-يا الهى ..ان هذا شئ رهديب أوشك أن أفقد عقلى . 

نكما اسقطرى. دوقيق. قاكلة + 

- هواليكس لا يوجد غيره .. انه يقوق الشيطان قى دهائه 
وخبثه. هل تذكرين يديه ؟ 

قال ديقيد بيجع ويأس : 

- وهكذا قضى علينا يا ساندرا .. 

وما علاقة القفازات بما نحن قيه من كوارث ؟ 

- من الواضح ان اليكس ذكرلجون اتنا سوف نلتقى هنا وطلب 
يعمل هذه الثقوب فى الصندوق حديثاً من أجل هذا الغرض . 

وماذا يعد ؟ 

- ويعد أن دخل جون إلى الصندوق قله اليكس ياست خدام 
الخنجر ثم تركه وأغلق عليه الصندوق وغادر الشقة حتى يراقبنا 
ونحن تدخل إليها . 

وعندما دخلنا لحق بنا » وكان حريصاً على أن يلقت نظرنا إلى 
الخنجر . وكان بارعاً عندما ارغمنى بذكاء على الامساك به كما 
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فعل ذلك معك . أما هو قكان يرتدى القفازات فهل فهمت الآن 
غرضه من ذلك ؟ 

قالت ساتدرا . 

استطرى قاكلا : 
فى شقة مغلقة علينا ومعنا حثة رجل قتيل وهتاك داقع قوى لدينا 
لقظه . كما ان آداة الجريمة ملقاة أمام العمارة وهى تحمل 
يصماتتا .. أربت كدق قعلها الشيطان اليكس ؟! 

اننا عاجزان تماماً عن فعل أى شئ . 

503 

ولكن هذا حتون يا ديقيد . 

وماذا تقفعل ؟ 

قال بياس : 


لا هشمى؟ .. لاشي؛ سوى انتظار حضور رجال اليوليس . 
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صوخت سائدوا تقو : 

- ماذا تقول ؟ رجال البوليس ؟ ولماذا يحضرون إلى هنا ؟ 

ان هذه هى الخطوة الماطقية التى لابد وأن يتخذها اليكس . 

ولماذا بفعل كل ذلك ينا ؟ لاشك انه مجنون . 

ان الأمر فى غاية الوضوح با ساندرا .. لقد قلت منذ قليل ان 
اليكس كان يحب زوجك الأول بارى ٠‏ وقد حزن كثيراً لوفاته . 

نعم .. ولكن ما علاقة كل ذلك بجون ؟ 

اقترب ديقيد منها وهمس فى أذتها قائَلاً : 

- ساندرا .. أرجى أن تذكرى الحقيقة .. هل أنت التى دقعت 
زىوجك للسقوط من قوق الريوة ؟ 

قهتقت قائلة : 

- لقد قلت لك اتنى لم أفعل ذلك .. لماذا لا تريد أن تصدقتى ؟ 
لقد كدت أدقع حياتى ثمنا لإنقاذه . 

فقيض على كتقيها بقوة وآدارها ناحيته وقال لها : 

- ساندرا .. اننا قى موقف صعب للغاية ولا يهمنى إذا كنت أنت 
التى قذفت بزوجك من فوق الهاوية أم لا ٠‏ ولكن الذى يهمتنى هو 
معرفة الحقائق حتى نعرف ماذا يتوى اليكس أن يقعل . 

قيل أن يموت زوجك الأول بارى كنت تحبين جون اليس كذلك ؟ 

- قعم . 
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الطييعى ألا تفكرى فى الطلاق من زوجك حتى لا تفقدى ثروته 
وتعيشى فى ققر وضتك مع جون . وشاءت الأآقدار أن تصعدى 
أنت وزوجحك إلى تلك الريوة عقب ليلة شديدة المطر أحدثت يعض 
التصدعات فى الأرض فانتهزت آنت القرصة لدقع زوجك من فوق 
الريوة ليهوى إلى الأعماق وتدق عنقه .. أعتقد أن هذا ما حدث .. 
اليس كذلك ؟ 

أطرقت إلى الأرض ولم تعقب . 

فقيض على كدفيها وهزها يعتق وقال : 

أرجى أن تذكرى الحقيقة . 

قاومات برأسها علامة الايجاب . 

تزك كتقيها وتتهد الصعداء وهو يقول لها : 
أن ينتقم متك . 

فهتقت قائلة : 

- كلا .. كيف علم يها ؟ 

أست أدرى .. ولكنه شخص شدد المكر والدهاء كالثعلب 
تماماً .وبيدو انه كان شديد الذقة فى انك أنت التى قتلت زوجك 
ولكنه ظل محتفظأاً لنفسه يهذا السر حتى يحين الوقت المتاسب 
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أن يلعب لعبته لكى ينتقم منا جميعاً .. منك ومن جون ومنى 
أيضاً . 

ياله من شيطان ذكى .. ترى ماذا تقعل الآن ؟ 

قالت يضراعة : 

- دمقيد .. بيجب أن تغادر هذه الشقة فوراً ! 

- أعلم ذلك ولكن كيف يمكتنا أن تقعل ذلك ؟ 

ترددت قليلاً ثم قالت : 

- قلت لك لا يوجد أمامنا إلا وسيلة واحدة وهى أن نستفيث 
بالآخرين أو نظل ندق الياب يعنف حتى يهرع إلينا الجيران . 

ققال بسخرية : 

- ويعد أن يفتحوا الياب ونخرج نحن يسلام سوف يعثرون على 
جئة جون يداخل الصندوق ويالطيع أن يصدق أحد قصتنا وسوف 
يعتيرونها من وحى عقولنا .. بل ان هناك شيئًا آخر غاب عن 
ذهنى .. يا إلهى ان كل الظروقف ضدنا . 

- لست أفهم ما تعنى .. 

- المرأة التى تدعى حنيقر برايس . 

- لقد نسمتها تماماً .. ولكن .. ولكتها لا تعرف شدئا . 

قال ددفمد : 

- لقد قلت لها انك تنتظرين حضور زوحك جون .. هل نسيت 
ذلك ؟ 
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فقالت يجزع : 

- معك حق .. لقد نسيت ذلك تماما..ان هذا يثيت التهمة علينا . 

- حتى إذا هرينا قفسوف يتوصلون إلينا ويكفى أقوال جنيقر 
لإثيات التهمة . 

مولكق ‏ كلذها سقف .ان رحال النولسن لسهوا أخيماء .:: 
ستقول لهم ان اليكس حضر الى هنا ونوضح لهم أيضاً . 

فقاطعها ديقيد قائلاً : . 

- انك تتحدثين كما لى كنت طفلة بلهاء لا تدركين شيئاً .. فمن 
الطبيعى أن بنكر اليكس كل شئ .. بيساطة . وكما رأيت فقد كان 
شديد البراعة ولم يترك يصمات قى أى مكان بالمتزل . وأعتقد انه 
اتقق مع الكثيرين لاإثيات وجوده يعيدا عن مسرح الجريمة . 

تقلصت سحننها ويدت على وشك اليكاء وهى تقول : 

- يبدى اتنا نحارب الشيطان ذاته .. ماذا نقعل ؟ 


هز رأسه يحيرة وراح يتطلع حوله . 

قالت ساندرا : 

من المؤكد ان هناك بعض الأشخاص الذين شاهدوه وهو 
يدخل أو يخرج من العمارة نعم .. لايد أن يحدث ذلك . 


- كلا .. اننى أشك فى ذلك .. ان الشارع يخلى من المارة قى 
معظم الأحيان ولا شك ان اليكس اختاره من أجل ذلك . كما ان 
دخول أى خروج شخص عادى الى أحد العمارات أن يلفت انتناه 
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يي 


احف . 

وبدا يشعر بالضيق فصرخ قائلاً : 

يالها من ورطة صعبة .. ألا يوجد مخرج منها أيداً ؟ 

بدا اليس واضحاً على وجهه فاتجه ناحية الشرفة وهو يفكر 
فى مخرج .. أى مخرج .. مال يجسده من قوق حاجز الشرفة 
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قفصرحت ساندرا يجرع قائلة : 

ما هذا ؟ ماذا تقعل با ديقيد .. ؟ هل تنوى الاتتحار ؟ 

- كلا .. ولكننى كنت أقكر فى إمكانية القفز من الشرفة ..انها 
شاهقة الارتفاع والققز منها يعنى شيئاً واحداً وهى الانتحار . 

وبعد صمت قصيدر هتق : 

- لايد من وجود سلم للتنجاة من الحريق . 

قالت بياس : 

- قعم . .. يوجد سلم للتجاة ولكنه للأسق يوجد يجوار داب الشقة 
ولا يمكن الوصول إليه من خلاله . ١‏ ظ 

أخذ يدق المائدة بقبضته يقوة وهو يصرخ : 

لايد أن هناك وبسيلة ما . 

وفحاة هتفت ساتدرا قائلة : ْ 

يالنا من أغبياء يا ديفيد .. ان الحل أمامنا ولكتنا لا ذراه . 

- وما هو ؟ 
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التليفون .. يمكتنا الاتصال يأحد من الأصدقاء الذين نثق 
فيهم ونقول له . ٌْ 

فقاطعها قائلاً : 

- معك حق .. با إلهى .. كيق لم تقكر قى هذا الحل البسيط ؟ 

حوستا .افلتفكن مها ما سباتدرا مين نتصيل ؟ .وما ذا خقول له؟ 

قالت : 

- نعم لايد أن تختار أفضل الأصدقاء حتى يحتفظ يبالسر ولا 
يحاول افشاءه مهما حدث . 

تهالك على الاريكة يجوارها وراح يحقق العرق المتصيب على 
وجهه بغزارة ٠‏ وراح كل منهما ينظر إلى الآخر . 

وقجأة رن جرس التليقون وعلى الفور اتجهت إليه أآنظارهما . 

فهتفت ساتدرا : 

- أرجوك يا ديقيد ارقع السماعة وأحب ..اننا لن نخسر أكثر 
من ذلك ولن يحدث أسواً مما ثحن قبه الآن . 

أطرق يرأسه إلى الأرض مفكراً ثم قال لها : 

- أظنك على حق با ساندرا .. لن تخسر أكثر من ذلك . 

تثاول السماعة وقال : 

هالى . ظ 

ثم انصت طويلاً دون أن ينطق بكلمة . 

كانت ساندرا تتطلع اليه يجزع شديد ء ويعد قليل وضع يده 
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على البوق وهمس قائلا : 

- سائدرا .. انه الدكس كما توقعت . 

ثم وضع السماعة على أذنه مرة أخرى وراح يصغى دون أن 

وأخيراً أعاد السماعة إلى موضعها وألقى بجسده على الأريكة 
ويدت علامات اليأس والقتوط وأاضحة على وجهه . 

صبوخت بينانكوا: قائلة : 

ماذا قال دا ديقيد ؟ 

ولكنه لاذ بالصمت وعبرت نظراته عن الياس البالغ ققالت 
يصوت مردقع : 

ماذ أ قال .. اتنطق با دتقيد ؟ 

قال : 

- لقد تحدث معى بسخرية شديدة وقال لى اننا وقعنا فى 
المصيدة التى أعدها لنا وأصبحنا كالفئران تماماً . 

ثم توقف عن الحديث قصرحت قائلة : 

- وماذا أيضاً ؟ 

قال ان البوليس سوف يصل خلال ثلاث أو أربع دقائق . 

ابيض وجهها وزا غ بصرها وهى تقول : 

البوليس .. بيدى اثنا هلكنا . 


قال ددقمد :. 
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لا سييل أمامنا إلا الهروب . 

- وهل هناك طريقة أخرى ؟ 

هناك طريقة شديدة الخطورة وهى الققز من الشرقة . 

أى الانتحار .. ديدو انك جتنت يا ديقيد . 

قال بياس : 

ان هذا أفضل من القاء القيض علينا واقتضاح أمرنا على 
عفات الدراشل . 

كلا يا ديقيد .. سوف يصدقوتنتا إذا ذكرنا لهم الحقيقة . كما 
ان لديهم الإمكانيات التى تمكنهم من العثور على القاتل الحقيقى . 

انك واهمة ..ان كل شئى صضدناأ وسوف يوجهون إلينا تهمة 
القتل ويحكمون علينا بالاعدام قى التهاية . 

ولاذا يحكمون علينا بالاعدام ؟ انتى لم أقتل جون .. لم أقتله؟ 

- وأنا أيضاً لم أقتله . 

فصرحت فى وجهه : 

لماذا اعترضت طريقى ؟ لماذا لم تتركنى لحياتى مع جون 
الذى كنت أحيه قيل مجئيك ؟ 

لقد كنت سعيدة قبل أن أعرفك وكان حون يتفانى قى 
الإخلاص لى وتلبية كل مطالبى .. ليتنى لم أعرقك . 

نظر إليها ياحتقار وقال لها : 

انك امرأة حقيرة فقاجحرة .. أنت التى حاولت إيقاعى فى 
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حبائلك .. ليتنى لم أعرفك . 

- اننى أمقتك أيها الكلب الحقير الاثاتى . 

فقد أعصايه ودفعها بقوة فسقطت على الأريكة وهم بان 
يصفعها ولكن فى هذه اللحظة سمعا طرقاً عنيقاً على الياب 
وصونا غليظ يقول : 

اقتحوا الباب .. اليوليس . 

ارتعدت ساندرا بينما وققف ديقيد يتظر إليها باحتقار ثم قال 
لها : 

- لقد جاعوا أخيراً لإلقاء القيض عليك . 

- سوف يقيصون عليك أنت أيضاً وسوف يوجه إليك الاتهام 

- ولكتنى لم أقتله . 

- ان بصماتك على الخنجر الذى قتل يه . 

وتصماتك أنكما : 

لقد تمكنت من الاقلات من القصاص فى جريمة قثل رَوجك 
يارى وسوف تدقعين الثمن مضاعقاً . 

قصرخت فاظة : 

- نعم .. آنا قتلته حتى أتزوج جون .. وها هى جون قد قتل . 

وفى هذه اللحظة ارتفع غطاء الصندوق وخرج منه شخص 
غريب فترتحت سانئدرا وكادت تقع مغشيا عليها بيتما قال الرجل 
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لديقيد : 


- أشكرك با مستر ديقيد .. لقد سجلت اعتراقها يقتل زوجها 


الأول . 
ثم اتندفع عدد من رجال اليوليس إلى داخل الشقة وألقوا 
القبض عليها . 


عر عر 
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جسم 
| [مطاردة السفاج | 


ساقته الظروف إلى بقعة من أجمل يقاع أوريا للاستمتاع 
يجمال المناظر الطبيعية والتزلق على الجليد وقضاء يضعة أيام 
بعيداعن القلق والتوتر وأخبار الجريمة . 

كان قد انتهي من مهمة شاقة فى سويسرا وكللت مساعيه 
بالتجاح وقرر بوارى أن يقضى بضعة أيام في زيارة المعالم 
الشهيرة فهو لا يعلم متى سوف تسنح له القرصة لذلك .ولكن 
بيدى أن المفامرات تيحث عنه فى كل مكان حتى فى ذلك المكان 
القصى المعزول عن العالم .. كان على موعد مع مغامرة من أخطر 
مناعراته.. 

لم يكن الأمر يتعلق يمجرم عادى يل انه سقاح .. قاتل تطارده. 
أجهزة الشرطة فى عدد من الدول الاوريية . وشاءت الأقدار أن 
نريط بين مصير ذلك السفاح ويين يوارى المخير السرى العظيم 
الذى استعان بيه اليوليس المحلى لمساعدته قى الكشف عن هوبة 
المجرم . 

وكما هى عادته دائّماً لم يتراجع بوارى ولم يقكر فى العواقب 
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التى سوف تنتج عن قبول خوضي تلك المغامرة , ان أقل ثمن سوف 
يدقعه هى الحرمان من اجازته التى ينشدها منذ شهور طويلة .. 
ولكن متى كان بوارى يحقل بالراحة ؟ 

ومتى كان يقكر قى نقسه ؟ 

#0 * 

أخيراً ويعد أسابيع عديدة من الجهد الشاق والعمل المضتى 
استطاع بوارى أن يحسم الأمر ويصل إلي النهاية قى ذلك 
الصراع الذى خاضه فى بلاد الحمال والسحر والهدوء .. فى 
سويسرا نلك البلاد التى كان يتوق إليها منذ زمن طويل ولا 

يستطيع زيارتها للعديد من الآسياب متها آلام الروماتيزم التى 
| يعانى منها دائماً والتى تحرمه متعة الخروج ليلا أوالتعرض 
٠‏ للتيارات الهوائية . وكذلك عدم ترحيبه بالرحلات لما تعنيه من جهد 
ومشقة لا يتحملها جسده وهو أيضا لا يرحب بالسقر بالطائرة 
أوالباخرة ولا يقعل ذلك إلا مضطرا . 

وهكذا حط الرحال قى سويسرا وقضى بها حوالى شهر 
ونصف قى عمل متصل كلل بالنجاح والتوقيق قى التهاية .. 

كان لديه الكثير من المهام والأعمال العاجلة فى انجلترا والتى 
تأجلت يسبب مهمته قى سويسرا ولكنه قرر مد اقامته لعدة أيام 
حتى تتحقق أمنيته الغالية وهى زيارة المعالم الشهيرة والتى لم 
درها من قبل . 

فهى يعلم جيداً ان هذه القرصة قد لا تتاح أمامه مرة أخرى 
ولايد من هذه التضحيات حتى يحصل المرء على يعض المتعة '. 
4( ْ 74 


ويالاضافة إلى ذلك قهو قى أمس الحاجة الى قدر من الراحة 
يعد كل هذا المجهود الرهيب الذى بذله حتى أنه يدا يشعر 
بالارهاق الشديد . 

وهكذا قرر تلبية نداء المغامرة والذهاب إلي المناطق الشمالية 
الرائعة فى سويسرا للاستمناع بمناظر التلوج وهى تكسى قمم 
الجبال . 

بدا زيارته بمدينة شاموتيكس ٠ء‏ التى قضى فيها يومين شعر 
فيهما بالراحة اليالغة . واستمتع بأآجمل المناظر هناك . ثم غادرها 
إلى مدينة مونترى التى كانت أكثر هدوءا من سايقتها فلم يمكث 
يها سوى يوم واحد فقط . 

كان قد سمع الأصدقاء يتحدثون كثيراً عن مدينة الدرمات 
ويسرقون قى مدحها إلى حد كيير مما جعله قى شوق شديد 
لزيارتها وهى يتمنى أن يجدها كما يتخيل . 

وجد أن المدينة تقع قى نهاية واد سحيق تحيط به الجيال 
الشاهقة التي تكلل التلوج هاماتها مما جعله يشعر بالانقياض 


- لماذا ينتايه هذا الشعور رغم الجمال الظاهر للمدينة ورعم ان 
الجميع يقضلونها عما سواها من مدن سويسرا ؟ 

هل لذلك علاقة يما عانيت خلال الأسابيع الماضية أم انها 
الحاسة السائدسة ؟! 

كانت لدى يوارو حاسة خاصة نحو الجرائم والمجرمين .. قى 
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البداية يشعر ببعض القلق والتوتر لغير ما سيب ثم تبدأ الحقائق 
فى التكشف نياغا ويدرك قى النهاية انه كان على حق فى شكوكه., 
وكثيراً ما سخر منه أصدقاؤه ومرافقوه واتهموه يتخيل أشداء لا 
وجود لها ولكنهم دائماً ما يقرون فى النهاية .. يأتهم مخطئون . 

ولذلك قرر يوارو الايتعاد عن المديتة التى أثارت قى تقسه تلك 
الهواجس .. لم يمكث يها سوى ساعات معدودة استقل يفدفا 
القطار منجها إلى مدينة ليزاقين ثم إلى كاروشيت ومنها إلى مديتة 
روسنيج . ظ 

كانت الأخيرة تقع على ارتفاع شاهق ييلغ حوالى عشرة آلاق 
قدم قوق سطح البحر وتعتير من المدن المرتقعة فى العالم . 

علم يوار يذلك وخشى أن يصاب يبعض الاضطرايات 
التنقسية أى الهضمية فأعد للأمر عدته وواصل الرحلة حتى 
التهاية . 

استرخى تماماً فى مقعده وراح يرقب المناظر الطبيعية القريدة 
التى تتابعت بسرعة أمام ناظرية . 

كان يمنى النفس يرحلة ممتعة وأوقات سيعيدة . 

ولكن تأتى الرياح يما لا تشتهى السفن فقيل أن يصل القطار 
إلى مدينة روشتتج أضيئت المصابيح الحمراء .. مصابيع الخطر 
قى عقل بوارو .. وتأهب للعمل . 

مر المفتش يه وتتاول التذكرة ثم أشر عليها وآعادها إليه 
وأتصرق بهدوء . 

ولكن بوارى ما كاد يتناول التذكرة حتى وجد معها ورقة صغيرة 
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للغاية عليها كلمات مكتوية بالقلم الرصاص . 

وأدرك أن الرجل ترك له رسالة خاصة فوضع التذكرة فى جيبه 

وتشاغل بالنظر من الناقذة وهو يراقب كل من حوله بطريقة خفية. 

وعندما وجد أن الوقت أصيح متاسياً أخرج الورقة من جيبه 
وأخفاها فى راحة يده وتطلع حوله يحركة طييعية . 

ثم قرأ فيها ما يلى : 

( من حسن الحظ انك مازلت تعتتى بشاريك الشهير الذى 
سهل لى أمر معرقتك للوهلة الأولى .. أحييك أيها الزميل العزين. 
اننى قى أشد الحاجة إلى مساعدتك , قهناك مهمة من النوع الذى 
يروق لك وأتمنى أن تقق معنا . 

هل طالعت ما كتيته الصحق عن جريمة سالى ؟ 


سوق يلتقى مع أقراد عصابته فى روشتتج ». فأرجو أن تكون فى 
تمام اليقظة يا صديقى العزيرٌ ٠‏ ويمكتك الاتصال بالمفتش دورية 
يضاهيك قى عبقريتك ويراعتك . 
يي التحدث اليك فى اندرمات ولكتئى شعرت بأئ عبوبةه 
قبنى فى كل مكانٍ أذهب إليه » أما ممعي سي يمه 
تمنى لك حظاً سعيدأ. 


صديقك المخلص ليمنثيل ). 
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يستعيد كل كلمة قرأها وهو يفتل شاريه المميز . 

كان آأول مأ خطر تبيباله تلك العبارة : 
فوجدت المغامرات تبحث عنك ) . 

ثم تذكر ما طالعه قى الصحف عن ذلك السفاح الخطير 
مارأاسود 5 
حيث قتل السقاح أحد الناشرين القرتسيين المشاهير وأقاضت . 
الصحف فى وصق الجريمة ومدى جراءة المجرم . 

وعرفت أوصاف المجرم ذأمه كما مم اكتشاقف علاقته يبعصاية 
غامضة حتى ذلك الوقت ٠‏ ولكن فى هذه المرة كان الأمر مخطقاً : 
فالحريمة كايتة عليه تماماً . 
الايقاع يه . 
معلومة وان اليوليس فِى عدد كيير من الدول الأوربية ييحث عنه . 
قال دوازى لنفسه : 

وها أنا ذا مكلف بالمساهمة فى تلك الجهود المضنية للقيض 
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هو القدر يجمعنى به فى هذه المنطقة الجميلة الهادنة ة المنخزلة عن 
العالم 
ترى ماذا سبكون شكل هذا الصراع ؟ 
وتذكر ما قاله ليمتثيل من أن السفاح سوف ملتقى بعصايته فى 
مدينة روشتتج .. وياله من مكان رائع تلتقى قيه تلك الصحية 
بدا بوارو يشعر بالقلق . 
يي حي ا وو ليسي و و00 
شهر أغسطس من كل عام وعدا ذلك قهى خاوية لا يزورها ! إلا عددى 
أما رجال الشرطة قعددهم محدنود للغاية قى هذه المناطق ولا 
خيرة لديهم فى التعامل مع تلك التوعية من المجرمين العتاة». 
ولذلك شعر يوارى بالقلق من ذلك الاجتماع المرّمِع عقده بالمذينة. 
قال لنقسه : 
الخطير قبالاضاقة الى ضراوته وقسوته فأته يستطيع. التبتكر ش 
ببراعة والتخفى فى أى صورة يشاء .ويصيح أ لكشف عن حقيقته . 
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ولكن ما الذى حدا يه للاجتماع يعصايته فى هذه المنطقة 
النائية؟. 
كان التساؤل منطقياً ولكن الإجابة عليه تستتزم العمل الشاق 
العصابة . 
- لقد جاءعوا للاجتما ع هنا حتى يعكروا صفق رحلتى ويحرمونتى 
من أجازتى التى أتوق إليها منذ شهور طويلة !! ْ 
كان حقاً فى أمس الحاجة إلى الراحة .. راحة الحسد والذهن. 
التحلل من واحبات العمل ..الابتعاد عن القلق والتوتر والانفعالات. 
ممارسة الحداة يطريقة طييعية يسيطة تخلى من الشد والجذب . 
ولكن هل يتنكص على عقبيه ويعلن ايتعاده عن طريق السقاح ؟ 
لا يمكن بالطيع أن يقعل ذلك ٠‏ قهى يودى واجيه ويسعى إلى 
-. محارية الشر والاجرام فى كل مكان ٠‏ قهو لن يتخلى عن واجيه 
المقدس حتى آخر لحظة فى حياته . 
ورغم صعوية المهمة وخطورتها إلا انه قرر قيولها . 
نفض عن ذهنه غيار الكسل ويد يفكر يجدية في الأمر . 
من جميع جوانيه » ويجمع أصى قدر من المعلومات ثم يبرسم 
قى هذه الملغامرة لميكن لديه الكتشخير من 
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المعلومات . فكان عليه أن بيدا قوراً .7 
فريما كان القاتل قريباً منه فى هذه اللحظة دون أن يدرى . 
ٌْ + « # ! 

كانت تلك إحدى هواياته المحيبة وهى مراقبة الآخرين ومحاولة 
رسم صورة لشخصياتهم من خلال ملامحهم وحركاتهم 
أحد الأشخاص وبدفعه دفعا لخوخن مغامرة لا برددها . 

أما الآن فالوضع أصبح مخطقا . 

لقد جاءت المغفامرات تسعى إليه سعياً والآمر فى عامة 

كان الرجل الجالس أمامه ا أمريكماً مى إحدى اليلدان 
الأولى . 

ولكنه تعلم خلال عمله الطويل ألا ينخد ع بالظواهر مهما كانت 
واضحة .. ايتسم للرجل ايتسامة ودودة ثم تيادل معه يعض كلمات 
المجاملة وتطرق بينهما الحديث فى شتى الأمور وأدرك ان فراسته . 
. كان الرجل من أمريكا اللاتيتية بالقعل . 

انتهى من أمر هذا الجار المرح ثم اتجه إلى الجانب الآخر فرأى 
رجلا طويل القامة معقوف الأنق تيدو على وجهه سيماء الوقار 
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وخط المشيب رأسه .. كان يطالع كتاباً باللغة الألمانية . 

ويالقرب منه جلس ثلاثة رجال متشايهى الأشكال وكانوا يلعيون 
الورق ٠‏ ويعد قليل انضم إليهم شخص رايع ٠‏ وكانوا يتيادلون 
القىة والخسارة . 

تأملهم يواروى قليلا ولم ير عليهم ما يثير الشيهات سوى 
ملامحهم وتعبيراتهم قكانت عادية تماماً ولا يمكن أن تجعله يشك 


نتميز يالغموض . 


لم يعرق يوارو لماذا شعر بذلك للوهلة الأولى ؟! 

كانت تتظر إلى الوادى المتبسط أمامها ولا تيدى أى اهتمام يما 

لاشك ان تيادل الحديث مع المسافرين سوف يفتح أمامى آفاقاً 
جديدة من التفكير ويجعل الأمور أكثر سهولة . ان المجرمين العتاة 
لا يتحدثون عن أنفسهم ولا يكشفون عن شخصياتهم بالطيع 
ولكنهم يتميزون بالحرص البالغ اى التيسط الزائد عن الحد ٠‏ أآما 
الذين لا يشاركون فى الحديث وينعزلون فإنهم يثيرون الشك 
0" 
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كان يعلم ان الطريق إلى الحوار قى السقر بيدأ يتيادل الحديث 
المساقرين . 

تحدث مع الأمريكى. 

عرف انه بدعى شوارتز وأنئه وقد الى أورنا قى رحلة سشياحية 
لأول مرة وانه كان بتوق المها كثيرا . 

كما أعلن اعجاية بالمناظر اليديعة التى شاهدها قى القارة 
ويحيراتها القريدة وهدوؤّها المميز . 

- ان هذا غير معقول يا سيدى ؟ ولكن لماذا أقول لك ذلك ؟ انتى 
لم أقم بزيارة العديد من المدن الجميلة والمعالم السياحية الهامة 
فى بلدي ..اننا دائماً هكذا لانهتم يزيارة الأماكن القريية منا 
ونتجه الى الآماكن اليعيدة . 


- معك حقّ , 
توقف القطار فى محطة كاروشيت . 


وتآأهب بوارو وتيقظت كل حواسه لمراقية الصاعدين والهايطين , 
فوحد ان أحدا لم يغادر القطار . ْ 
قال لنقسيه : 
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- هذا يعنى أن الجميع ذاهبون إلى روشتتج !! حسناً .. ترى 
١‏ عضاء عصاينه ؟ 

اتثتى أعشق الصعود الى القمم العالية . 

من حسن حظك أنه يوجد هنا يسويسرا عدى كبير من هذه 
القمم الشاهقة ويكفى ان المدينة نفسها تقع على ارتقاع عشرة 
آلاف قدم . 

- معك حق .. ولكته شئ ممع للغاية . 

واصل مسنر شوارتز الثرئرة ويوارو يصغى إليه يذهن مشتت . 
كا يود الاقتراب من ياقى الركاب ويتمنى الوصول إلى بداية 
الطريق قبل يلوغ مدينة روشتنج لأن المهمة صعية للقاية . 

بدا مستر شوارتز يبتودد إلى حاره الصارم صاحب الأنف 
المعقوف ققال له بيساطة : 

- ما رأيك .. آلا تحب التزلق على الجليدى . 

نظر إليه الرجل بيرود وغمغم قائلاً : 

واصل مستر شوارتز الحديث ووجه إلى الرجل سوالاً آخر ولكن 
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والالتفات إلى الرجل بيرود ثم مواصلة القراءة مرة أخرى .. 
لعدة دقائق حتى شعر بالملل فانصرف إلى السيدة الرشيقة . 

أما شوارتز قلم يهتم بيرود جاره الآلمانى ولم يشعر بالاحياط 
لصده إياه عدة مرات وتوجه يدوره إلى جارته الحسناء . 

قال لها بالانجليزية : 

بيدو انك تعشقين المناظر الطبيعية .. يمكنك التفضل بالجلوس 
فى مكانى فهو أكثر ملاعمة لذلك . 

نظرت المرأة بدهشة ويدا أتها لا تعرف الانجليزية . ثم ايتسم 
أبتسامة مجاملة ورقعت ياقة معطقها المصتوع من القرى تم عادت 

قال مستر شوارتز ليوارى : 

- ألا ترى أنه من غير المناسبي أن تساقر امرأة وحدها إلى هذه 
اليقاع المنعزلة خاصة فى مثل هذا الوقت ؟ / 

قال يوار : ئ ش 0 
تتعرض المرأة للخطر كلما سافرت بمقردها . 0 ' ظ 

- نعم .. ولكن من الأقضل أن يوجد معها شخص يعنى يها 
حتى يمكنها الاستمتا ع بالرحلة دون قلق . ظ ظ 

فعم .. ولا تنس أن الوحدة قد تكون مطلوية فبئى بمعض 
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الأوقات . ولكن عندما يزيد الأآمر عن الحد المعقول ييداً المرء قى 
الشعور بالملل . 
* * # 

تعمد يوارى أن يهيط قيل الآخرين حتى يراقب ياقى الركاب , 
فانتحى جانباً يتوسط الرصيف وراح ينقل عينيه بين مختلف 
الركاب يطريقة طبيعية للغاية لا تثير انتياه أحد على الاطلاق ,: 
فهو يعلم ان هناك عيونا ترصد المسافرين مثله تماماً » وهى 
بالهدوء والبعد عن كل ما يسيب التلوث والضخضوضاء . 

كان عدد النزلاء يبدو قليلاً ‏ وذلك شى طييعى بالتسية لهذا 
الوقت من السنة . ْ ٠‏ 

عندما رأى مدير الفندق كان على وشك الاتقفجار قى الضحك !! 

قهى يرغم وجوده قى هذه المنطقة النائية عن العالم ويرغم عدد 
الأوقات . 

وخلال فتكرة وجوده قى القندق لاحظ يوارق أن المدير لا يبتخلى 
لحظة واحدة عن ملايسه الكاملة مهما حدث !.. 

ومما يدعو للضحك اته الرجل كان بديناً ولا يناسيه ارتداء مثل 
هذه الذياب المقيدة للحركة أقيل الرجل لتحية ضيدوقة . 
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ولاحظ يوارو أن المدير بدا مضطراياً ليس قى حالته الطيعية , 
وأدرك يوارو انه لم يكن يتوقع وصول هذا العديد الكبير من 
التلاء . ظ 

ولكنه ظل دراقب الرجل عن كدب وقال لنقسه : 

كز .. اد الول مكناري اين أشن شير وصصول التدلاء , 
نعم . بيدى ان هناك شيئًا غير طبيعى أدى إلى هذا الاضطراب . 

أ وقرر أن يضع ذلك فى الحسبان بعد أن يصعد إلى غرقت» 
ويحصل على قدر من الراحة . ظ 
يا ما إلى 

تم إعداد الطعام قى القاعة المخصصة لذلك . 

كان هناك خادم مسئول عن إعداد الموائد وتقديم الطعاح وكان 
شاياً نشيطاً يتميز بابتسامته المشرقة ويدعى جوستاف : كان يمر 
بالمواك ويعرف طليات كل متهم ثم يدوتها قى القوائم التى يحملها. 

جلس بوارى يتطلع إلى ياقى النزلاء فى القتدق : ظ 

وجد الثلاثة الذين يرتدون زى الفرسان يجلسون سِوَيَّاً وهم 
بتيادلون الضحكات ويتخدئون باللقغة القرتسية . ْ 

وفى مائدة متعزلة جاست السيدة الجميلة وحيدة تتجنبٍ النظر 
سدس امابوا اس باب با 00 


عليها ويجعلها تيدى حزينة 
وكان يوارى نقسه يجلس بمقرده . 


لال ٍْ 57 


قال لتقسية : 
لايد آن أبداً بالتحرى عن نزلاء الفتدق بالطريقة العادية .. 
أقيل المدير قى زبه الرسمى يحى يوارى الذى تعمد أن يستقيله 
بايتسامة مشرقة ودودة جعلت الرجل يصاقحه بحرارة وبقول له : 
5 فر ايك انيدي .. أعتقد أن هذه هى زيارتك الآأولى 
للقندق ؟ 
- مقعم .. يل أنها زيارتى الأولى لسويسرا وهى فى الحقيقة 
بلا رائّعة للغاية لم أتوقع أن أجد قيها مثل هذا الجمال . 
- أرجو أن يبروقك القتدق ؟ 
انه أكثر من رائع يا سيدى , ويكقى انه يقع قى تلك اليقعة 
الساحرة التى لا يوجد لها مثيل فى العالم . كما ان الخدمة هنا 


ممتازة . 
قال الرجل متواضه : 


قكما تعرق لم ييداً الموسم يعد أما هؤلاء الذين تراهم حولك فإنهم 
معتادون على زيارة القندق فى مثل هذا الوقت من كل عام . 


أومآ له يوارى برأسه مشجعاً حتى يستطرد قى الحديث . 
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قال الرجل : 

هذه المرأة التى تجلس وحدها فى ركن القاعة تزور الفندق فى 
هذا الوقت منذ ثلاثة أعوام . وهى حريصة على ذلك غاية الحرص, 
فقد قتل زوجها بينما كانا يتزلقان على الجليد فى آخر زيارة لهما 
معاً وهى فى غاية الحرص على إحياء ذكراه كل عام . 

انها زوجة وقية . 

وأدرك سر حزتها الدقين . 

استطرد الرجل قائلاً : 

أما الرجل الصارم الوجه قهو طييب تمساوى مشهور يدعى 
الدكتور كارل لوتز وقد اعتاد على الحضور إلى هنا كل عام 
والضوضاء . 

- لقد أحسن الاختيار » فلا بوجد أفضل من هذا المكان للراحة 
والاسترخاء والابتعاد عن كل أسياب القلق والتوتر .. هذا بالطيع 

بدا التوتر على وجه الرجل ولكنه قال بسرعة : 


ظٍِ 
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فى حاجة إلى المرّيد من المعلومات عن باقى النزلاء . 

- وهل جاء هؤلاء الفرسان الثلاثة للراحة والاستجمام أيضاً ؟ 

ظهرت على وجه الرجل علامات الاضطراب ثم هز كتفيه وقال : 
بمحاولات جديدة لتسلق الجبيال الشاهقة . 

أدرك يوارى أن الرجل لم يذكر كل ما لديه وان هناك علاقة وثيقة 
بين القلق الذى بيدو على وجه الرجل ويين القرسان الثلانة . 
ثقة الرجل وييوح له يما لديه . 

تعحّب يوارى لارتياك الرجل واضطرايه وقرر أن يحاول معه مرة 
ا < 

قى هذه اللحظة حضر الأمريكى مستر شوارتز وكان ديدو 
متشرح الصدر متهلل الوجه وعندما لمح يوارى اتسعت ايتسامته 
وقال : : 

- لماذا تجلس وحدك ؟ 

- لا'يوجد أحد يمكننى الجلوس معه كما ترئى . 

- معك حق 1 أن عدى النزلاء هتا قليل للأسف ومعظمهم يميل 
للصمت .؛ ولكنتى تجحت فى تيادل الحديث مع هذا الرجل 
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 اهئاذ:,تهانصلا‎ 

ثم أشار إلى الطبيب الألمانى . 

ققال له يوارو متصنعا الدهشة : 
- هل فعلت ذلك حقاً ؟ انه بيدو كما لو كان لا دعرف قائدة 
الكلام يالنسية للجنس اليشرى ٠‏ قلم يتحدث إلى أحد حتى الآن . 

قال مستر شوارتز يزهو : 

أنا فقط نجحت فى ذلك .. علمت انه يعمل طيييا ويسيب 
ديانته اليهودية ققد طرده التازيون من وطته ألمانيا . وهو من 

- هذا ما توقعته بالقعل . 

ثم أشار الرجل نحو السيدة الحسناء وقال يصوت منخفض : 

هل علمت شيئًاً عن هذه السيدة ؟ 

كلا . 

- انها تدعى مدام جراندير . وعلمت ان زوجها مات أثناء 
التزلق على الحليد وكانت صدمة شديدة عليها حيث كانت يصحيته 
فى ذلك الوقت . 

قال يوارى بنيرات تتم على العطف والرئاء : 

با لها من مسكينة .. ان الحزن ييدو واضحا على وجهها . 

- نعم .. اننى أرثى لها كثيراً وأرى انه من الأقضل أن تحاول 
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التسرية عتها . فالوحدة تضخكم الشعور يالحرّن لدى الانسان . ' 


قال دوارو : | [ْ 
- بل انتى أرى أن نتركها وحدها لأنها تريد ذلك . 
ققال الرجل بلهجنه المرحة : 


انتى أعرف الطبيعة البشرية جيداً .. ان المرء ما يكاد يجد 
أحد الأشخاص يهتم به حتى يبدأ فى الخروج من أحزانه .. سوق 

ثم اتجه إليها على القور ووقف يجوارهاً . 

كاتت فى تلك اللحظة تقف فى الشرفة وتطل على الوادى 
والأحاسيس 9 

كانت مدام جراندير تفوقه طولاً حيث وقفت فى جلال ووقار ويدا 
الحزن على وجهها وفى نظرات عيتيها . 

لم تتظر نحى مستر شوارتز ولم تنتيه لوجوده طوال قئرة وقوقه 
يجانيها حتى استدارت لتعود الى مائدتها قرآاته . 

تظرت إليه بيرود ولم تيد أى اهتمام به وتجاهلته تماماً ثم عادت 
إلى مقغدها . 
لم يجد الرجل بداً من الاتنصراق وهو يشعر بالاحباط .. 
عاد إلى يوارق وهى يقول : 


ص لق آرضيت ضميرى وقمت بما يجب على 1 
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قال بوارو : 

ماذا قالت لك ؟ ْ 
بنعضصضس الناس الانعزال عن العالم بهذه الصورة 0 ان رىح الحب 
يرجل دمث الأخلاق يتميز باللياقة ملك . 

- أشكرك يا مستر شوارتز . 

- لقد أحيبتك وشعرت بالراحة إليك رغم انتى لم أعرف اسعك 
حتى الآن .. أليس هذا شيئاً عجيا ؟ 

- أه .. هذه غلطتى .. اسمى يواريين . 
نفس الوقت لا يطايق اسمه الحقيقى . 


ضحك بوارو وهى يقول : 
- لقد خسرت الرهان يا صديقى .. اتنى أعمل تاجراً للحرير 
يمدينة ليون . 


أخرج الرجل بطاقة من جدبه قدمها ليوارى وهى يقول : 
- أرجى أن تفضل بقبول بطاقتى يا مسيو بواريير ٠‏ وأتمنى أن 
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تتاح لك الفرصة لزيارتى فى العنوان الذى تجده على اليطاقة . 
تناول بوارى البطاقة ونظر إليها ثم وضعها فى جيبه وتظاهر 
بأنه ييبحث عن شئ ما فى جيويه ثم قال : 
- للأسف الشديد لم أجد معى إحدى اليطاقات لأقدمها إليه . 
'تبادلا الحديث قليلاً وشعر بوارى بالارهاق الشديد فاستاذن 
الرجل وصعد إلى غرفته , وقبل أن ينام أعاد مطالعة خطاب 


ليمنثيل مرة أخرى . 
قال لنقسمه : 


السقاح ماراسود .. ترى من هق ؟ 

سوف يكون شيئاً عجيباً حقاً إذا كان هو . 

أعاد قى ذهنه كل المشاهد التى تتايعت أمامه خلال ساعات 
اليوم المنقضى وتوقف قليلاً أمام كل الذين التقى بهم أى شاهدهم 
من المساقرين ونزلاء القندق . 1 

ويعد قليل كان يغط فى نوم عميق . 

»# «# 

فى صياح اليوم التالى نهض يوارى من نومه نشطاً يشعر 
بالسعادة وتحدوه الرغية فى مشاهدة المناظر الطبيعية الخلاية 
التى نشتهر يها مدينة روشتتج . ظ 

أحضر إليه جوستاق طعام الافطار والقهوة وهى ييتسم . 

قال معتذرا : ظ 
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- أرجو المعذرة يا مسيق بوارو .. فريما وجدت القهوة غير جيدة 
كمأ تعودت . 

- هل نقذ ما لديكم من الين ؟ 

كلا يا سيدى .. ولكن المياه تغلى هنا بسرعة لارتفاع المكان.. 
انها تغلى أسرع من المناطق العادية . وهذا لا يمكن المرء من 
ضنع القهوة الجيدة . 

هز بوارو رأسه علامة الموافقة وقال : 

هذه هى سسننة الطييعة نا عزيزى وعلينا أن نخضع لآحكامها : 
قلا حيلة لنا قى ذلك ولا د بمكننا أن نتدخل قى كثير من هذه 
الأمور . 

انك تنطق محكمة القلاسفة يا سيدى . 

ثم صوب إليه نظرة ذات مغزى حار يوارو قى تقسير معتاها 
وقال لئنقسية : 
فندق . [عتقد انه بلعب دور مأ , 

ترى هل هو من أتباع السقاح ؟ 

وفى اللحظة التالية تلقى مفاجأة مدهشة . 

قبدلاً من أن يتصرق جوستاق ويغادر القاعة اقترب من يوارو 
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»همس فى أذته قائلاً : 

أنا دوريه .. مقتش البوليس . 

قال بوارو هامساً : 

- كنت أتوقع ذلك . 

قال دورمه : 

- لقد وقع حادث خطير للقطار 

- حادث ؟ ما هوق ؟ وهل أصيب أحد يبسوء ؟ 

قال دوريه : 

- كلا لم يصب أحد ولكن الحادث سوف يعوق وصول القطارات 
إلى المدينة أو مغادرتها لها . ققد وقع اتهيار جليدى قطع الطريق» 
ولا يتوقع إصلاحه قيل بضعة أيام لأن الموسم لم دبداً يعد .. 

م 

-. أن هذا يعنى الكدير . 

نعم .. أنه يعتى أننا سوف نظل معزولين عن العالم بضحة 
أيام . , 

قال موارق سناخر ا : 

باله من شئ رائع . 

قال المفتش دوريه بسرعة : 


ررم أدوكت ان المددر العام كان على حق عندما #واع 
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| لديه صحيحة ء ومن الواضح ان السقاح قد دير الأمر بيراعة 
حتى لا يتدخل أحد قى شئوته . 

قال يوارى : 

- ولكن كل ذلك مجرد أوهام وافترضات . 

- ان ماراسود شخص عجيب حقاً يا مسيو بوارو ويمكنه أن 
يقعل أى شيء لا تتوقعه حتى يحقق أغراضه . 

- ولكن هناك مخاطرة كيدرة . 

همس المفتش دوربة قائَلاً : 

- ان ماراسود إنسان عجيب للغاية وأعتقد انه مجنون . 

قال بوارو : 

مستوىن وقائل. 

- نعم ولكنه شديد الدهاء واليراعة لم يقلح أحد فى اختراق 
عصايته أى معرقة أسراره ٠‏ ولذلك ققد نجع فى الاقلات من كل 
جرائمه عقي الآن + واتمتى ان توقق تسن فى القيشنى عليه هو 
وعصايته وذلك بيمساعدتك بالطيع ٠‏ وأعتقد أتها لعية ذكاء أولا 
وأخيراً .2 

قال يوارى : 

- معك حق فمن الواضح انه لا يعتمد على القوة والإرهاب قى 
المقام الأول بل يعتمد على الذكاء والحيلة . ولكته حتى الآن لم 
بواجه من يقوقه فى الدهاء . 


357 4 


قال المفتش دوريه : 

- نعم يا مسيق بواروق . 

- من اليديهى ان ماراسود هنا مادامت المواصلات قد قطعت 
عن المدينة حتى يتمكن من عقد الاجتماع المزمع مع عصايته . 


فعم . 
ساد الصمت بينهما قليلاً وعما يتطلعان من خلال الشرقة . 


من حسن الحظ ان عدد الأشخاص الموحودين هنا قليل 

مقعم .. وقد قعلنا ذلك . 

- هل يمكن أن يكون الدكتور كارل لوتز هو ماراسود ؟ 

هز المفتش رأسه نفياً وقال : 

لا أعتقد ذلك حيث ان الدكتور لوتز طبيب مشهور يعرقه 
الجميع وقد رأيت صورته فى الصحف وتحققت انه يشيه الرجل 
الذى منزل ه«القفندق تحت هذا الاسم . 

قال بوارى : 

ولكن الجميع بشهدون لارأاسود بالبراعة القائقة والدهاء 4 وفى 
هذه الحالة لا نستيعد قيامه يدور الدكتور لوترّ . 

- اننى لا أعرف سوى قدرته على التنكر . كل ما تعلمه انه 
شديد الضراوة لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قليه .. يهاجم بقسوة 
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- انه شديد الدهاء .. شديد الضراوة .. ولكن هل يمنع ذلك من 


ضرورة تتكره مدمراعة حتى يهرب من مطارديه ؟ 


الضرورة .. هل هناك ما بمتع ذلك ؟ 
قال المفتش : 


- كلا بالطيع . 

هل لديك أوصاقه ؟ 

ظهرت الحيرة على وجه المفتش دوريه وقال : 

- اليوم ققط وصلتنى صورته وعرفت انه فى نحو الثلاثين من 
عمره .. ريع القامة .. أسمر الوحه .. لا توجد يه أى مميزّات 
ظاهرة . 

هز يوارى رأسه وقال : 

- معك حق ..ان الأمر قى غاية الصعوية . 

- ألم أقل لك ؟ 

ان هذا الوصف دمكن أن ينطيق على العديد من الأشخاص . 
بل على كل الأشخاص فلا شئ واضح على الأطلاق » وكل 
الأوصاف تخضع لنظرة الشخص تقسه . 

وهذه هى المشكلة التى تواجهنا . 
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قال :موارى : 

- ما رأىك فى الأمريكى مستر شوارتز ؟ 

قال المفتش : 

- أنا أيضاً كنت على وشك أن أسالك عنه . 

ولماذا ؟ 

لآنك تحدثت ليه » ومن المؤكد انك عاشرت الكثير من 
الأمريكيين والاتجليزٌ . 

- بالطيع .. 

- ان هذا الرجل بيدى للوهلة الأولى كش خص عادى تماما . 
مجرد سائح أمريكى كعشرات السياح الذين يقدون إلى هنا طوال 
العام . كما أن جواز سقره صحيح وقد تحققنا من ذلك يعد أن 


حصلنا عليه 
قال يوارى : 
- وما الذى يثيى شكوكك فى هذا الرجل ؟ 
قال المفتش دوريه : 


لمجاذا اختار هذه المنطقة التائية للسبياحة ؟ إن هذا المكان لا 
يتفق مع طبيعته المرحة المتوثية : 

معك حق ه 
العالم ولكن طبيعة هذا الرجل هى التى أثارت شكوكى . 
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اذا أيضا ؟ 
- لست أدرى .. ما رأيك أنت يا مسيو بوارو ؟ 
ظهرت الحيرة على وجه يوارى وقال : 
- للوهلة الأولى وجدته رجلا طيب القلب سليم النية يحي الناس 
كثيراً ويسعى إليهم للتخفيف عنهم والوقوف يجانيهم ولم أجد أى 
شئ يثير الشكوك فيه . 
هز المفتش دوريه رأسه وقال : 
- مازال أمامنا الكثير من اليحث نا مسيو يوارو . 
بلا شك .. اننا لم نكد نيداً يعد . 
ما رأيك فى القرسان الثلائة ؟ 
تغير وجه المفتش قليلاً ثم قال : 
- لقد اشتيهت قى أمرهم للوهلة الأولى وأعتقد انهم هم أعضاء 
العصاية المنشودة وان ماراسود هى أحدهم . 
هز بوارى رأسه وقال : 
- ان الأمر محير للغاية . قلا يوجد أحد من النزلاء ييدى قى 
صورة ماراسود وقى نفس الوقت لا أحد يعيد عن الشيهات . 
راح يوارى يستعرض فى ذهته وجوههم وملامحهم ويتخيل كلا 
منهم فى صورة ماراسود السقاح . 


قال لنفسيه : 
- هل يمكن أن يكون معهم ماراسود حقاً ؟ 
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الشديدة هى وصاحييه ؟ ألم يكن من الأفضل عقد الاجتماع فى 
مكان آخر أكثر أمنا من هذه المدينة المنعزلة عن العالم ؟! 

قال المفتش دوريىه : 

- ألا ترى انه الأمر عجيب أن يتحملوا كل هذه المشقة ويقطعوا 
المسافات الشاسعه لعقد هذا الاجتماع ؟ 

قال المفتش : 

- لقد خطر بيالى كل ذلك ولكن هناك احتمال آخر . 

وما هو ؟ 

- ان القرسان الثلاثة هم فقط أعضاء فى العصاية وقد جاءوا 
إلى هنا لمقابلته » وقى هذه الحالة سوف يثار السوال المتطقى . 


قال بوارو ضاحكا : 

- وناك احتمال آخر .. وهو أن هؤلاء الفرسان الثلاثة لا علاقة 
لهم على الأطلاق يماراسود وعصايته . 

- بالطيع . 

قال يوارى : 


- وقفى هذه الحالة لايد أن نيحث فى اتجاه آخر .. ما هى 
معلوماتك .عن القائمين على العمل والخدمة بالفندق ؟ 

هز المقدش كحتقبه وقال : 
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الوقت .. لا يوجد سوى الطاهية العجوز وزوجها جاك ثم الخادم 


الذى حللت أنا محله . 
قال بوارى : 
من المؤكد ان مدير القندق يعرف حقيقة مهمتك ؟ 
بالطيع ٠‏ قهو الذى سيهل لى الأمر . 
همس يوارق قى أذته قائّلا : 
- ألم تشعر باصضطراب الرجل ؟ ألم يدهشك ذلك ؟ 
قال المفتش دوريه : 


ريما كان ذلك بسيب اضطراره للاشتراك قى أعمال البوليس 


- معك حق .. ولكن رغم ذلك فمازالت أشعر بالشك . 
لماذا ؟ 


أعتقد أنه دعرقف بعض الأمور الهامة .ريما وصلت اليه 
معلومات خطيرة أو شيئئ: من هذا القبيل مما جعله ييدى مصضطرياً 
هكذأ . 

قال المفخش : 

انك قوى الملاحظة الى حد شديد يا مسيو يوارى وهذا من 
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أن تحدث بعض المفاجآت بولذلك فسوف أهتم بالمدير كثيراً . 
- ولكن ليس إلى الدرجة التى تلفت انتياهه 
- نعم .. سوف تراقيه عن يعد . 
- حسسناً .. وبسوف أضعه فى يوّرة الاهتمام . 
تطلع المقتش دوريه حوله بسرعة دم همس فى أذن بوارق : 
د لقق أظلغا الوقوقف معا وسوقف أقتطر للقتضصيراف الآك. ...هل 
توجد لديك أية تعليمات يا مسيق يوارى ؟ 
قال عفادن ؛ 
معك حق .. هناك سؤال واحد ققط يحيرتى . 
وما هو ؟ 
- لماذا قرروا الاجتماع فى هذا الفندق بالذات ؟ 
لسري بسي انايد التساى اللرد قينا بعتي + 


تقب يواررف 
- حقاً .. فقد قتلوا اعيبم على نقوده . 
- كانت ميالغ ضخمة كما علمنا . 


- لقد وضح الأمر تماماً .. لقد دبروا هذا الاجتماع لاقتسام 
الغنائم . . وبالها من غنائم تستحق تحق كل هذا العتاء . 

- ولكته عندما فكر فى الأمر وجد هناك شيئاً غير متطقى .. قال 
المفقتش : 
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ولكن لماذا اختاروا هذا المكان المنعزل للاجتماع ؟ كان 
بإمكاتهم <١‏ ختيار مكان آخر فى متطقة قربية وآمنة فى تقس 
الوقت . 

ان هذا المكان لا يصلح إلا للقاءات الغرامية فقط !! 

نظر اليه | لقتش بدهشة وقال : 

هل نظن انها هى ؟! 

وما المانع ؟ آلا ترى ان مدام جراتدير امرأة فاتتة للغاية 
يمكنها أن تغرى الرجال بالصعود إليها عشرة آلاف قدم !! 


قال المقتش : 
- ولكن مداع جراندير بعيدة تماماً عن الشيهات .. انها . 
ماذا ؟ 


- انها تحضر الى هنا منذ عدة ستوات ولم يلاحظ عليها أى 
شئ ء ولكن الأمر مختلق الآن يا مسيوق يوار . 

قال دوارى : 

معك حق .. ان الشيهات أصيحت محصورة فى عدد قليل من. 
الأشخاص ولايد أن يكون أحدهم هى ماراسود ٠.‏ قلا يجب أن 


نغفل أى احتمال ه 
لاذا لا يتخنون وجود هذه المرأة هنا ذريعة للاجتماع فى 
روشتتج ؟ َ 
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قال المفتش : 
- ان وجهة نظرك تتميز بالوجاهة يا مسيو يوارى وسوف أبحتها 
يعتايةهة ةا لان سيوف أاتصرف 1 
* # ا # 
ند فنية ذهن بوازق تثعاها وهو دراقب المدمر ومدام حراتدير 
كلسية . 
كما أولى عناية خاصة للقرسان الثلاثة وتعمد أن يراقيهم دون 


وتمكن يوارى من الاقتراب من الدكتور لوتز وتبادل الحديث 
مقة . ١‏ 

وُجده كما قال مسيو شوارتز عازفاً عن الحديث لا يرد إلا 
بمقدار السؤال ققط وياقل عدد من الكلمات . 

تمكن يوارى بيراعة وذكاء من الحصول على قدر من المعلومات 
وخوض بعض المناقشات مع الرجل حتى يتحقق منه جيدا ويرى 
مدى رد قعله أمام يعض المقاحجاآت . 

علم يوارى ان الرجل اخصائى فى الأمراض العصبية والنفسية 
وكان ذلك مدخلاً طيباً للحديث مع الدكتور لوتز . ' 

قالت الدكتور انه لا يحب الحديث عن مهتنه مع غير 
المتخصصين 5 
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وانتهى الحديث بسرعة واتتحى الرجل جانياً يطالع قى كتاب 
المانى ويدون بعض الفقرات منه يعناية : 

ذهب بوارى يعد ذلك إلى المطيخ حيث التقى بالطاهية العجوز 
وزوجها كارل . 

تيسط معهما يوارو قى الحديث قهو يعلم جيداً ان أفضل الطرق 
للحصول على المعلومات عن طردق الخدم والعاملين الذين لا يهتم 
بيهم أحد . 

بدا الحديث عن الأطعمة التى توجد بالفندق ققالت الطاهدة : 

- دبوحد لددتنا كميات هاظة من الأطعمة المحقوظة . 

- وهل تحيين تناول هذه الأطعمة ؟ 

وعلى القوىر قالت ٠‏ 

- كلا يالطبع .. فما هى القيمة الغذائية لها ؟ من حسن الحظ 
ان الاعتماد على الأغذية المحقوظة لم يتجاوز حدا معينا . قمازالت 
الطيعية تمدنا يالكثير من أتواع الأغذية الطازجة مثل منتجات 

وتركهما بوارو يتحدئان على سجيتهما وتشعب الحديث ليتتاول 
الكثير مئ الأمور وعندما وحجد بواروى القرصة مئاسنية قال : 
قال الطاهدة : 
- تقصد روبيرت ؟ 
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- نعم . 
- كان خادماً طيب القلب ولكنه للأسف كان خاملاً لا يجيد خدمة 
العملاء ولا يعنى بيتلبية احتياجاتهم قى الوقت المناسي . 

- هل عمل هنا لفترة طويلة ؟ 

كلا . 

مادا كان رد قعله عتدما حل حوستاف محله ؟ 

- تقيل الأمر يكل هدوء ولم ييدر منه ما يدل على الغضب أو 
الضيق . فكما ترى فجميع الذين ينزلون بالقندق من الطيقات 
الراقية . وهم قى حاجة إلى الخدمة الجيدة ‏ ورويرت كان يعلم اته 
غير كقء لهذه المهمة . 

قالت المرأة - 

عاد إلى المقهى الذى كان يعمل يه قيل ذلك . 

قال بوارو بيساطة : 

هل عاد بالقطار ؟ 

نظرت إليه المرآة بدهشة وقالت : 

- وهل هناك وسيلة أخرى غيره ؟ 

اننى لا أسرى على وجه التحديد فلم أزر مدينتكم هذه من قيل. 

قال الرحل : 
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ان الحياة هنا تتميز بالبساطة المتناهية كما ترى وهى تقريياً 
تسير على وتيرة واحدة وقلما تقع أحداث هامه . 

قال يوارى : 

هل رآاه أحد عند رحيله ؟ 

نظر إليه بدهشة ثم قال : 

هل تعتقد ان هناك من يهتم يرحيل مثل هذا الرجل ؟ 


- هل تتخيل ان المرء يمكنه أن يترك عمله ويذهب لودا ع حيوان 
كهذا ؟ 


وتعمد يعن كان أن معرفما السبية عن متلق الأبون دش 12 
يتركهما بعد مناقشة موضوع رويرت مياشرة . 
ويعد قليل شكرهما وانصرق . 
ا ا 
راح بعد ذلك يتققد القفندق الض خم ولقت نظره انه ضخكم 
للغامة . 


ولكن برغم ضخامته فلم يفتح منه إلا جناح واحد فقط لاستقبال 
النزلاء أما باقى الغرف فقد ظلت مغلقة ساكنة تماماً . 
حجراته . 
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قال لنفسه : ظ 

- ان عدد النزلاء قليل للغاية ويكفيهم تماماً هذا الجناح الذى تم 
الايقاء عليه .. ولكن ترى هل يمتلئ القندق قى الموسم ؟ 

أهم ما حدث فى ذلك اليوم انه التقى بالفقرسان الثلاثة . 

كانوا يلعيون الورق فى أحد الأركان . وعندما نظر إليهم التقت 
نظراته بنظرات أحدهم .. كان ينظر إلى بوارو نظرة غير عادية 
بعينيه الشاحيتين ووجهه الحجرى . 

تجاهله يوارو تماماً ومر فى صمت . 

عندما ابتعد عنهم وجد أمامه الحسناء الفاتنة مدام جراندير 
يقامتها الهيفاء وأتاقتها الواضحة . 

راح يتاملها قليلاً ويحاول التقاذ إلى أعماقها ويسأل تفسه : 

هل لهذه المرأة علاقة بالسقاح ماراسود ؟ 

قرر أن بييادرها بالسؤال . 

أسرع إليها حتى اقترب منها وقال على القور : 

أهلاً مدام جراندير . 

هزت رأسيها وقالت بيرود : 

دأهلاً. 000 

تجاهل تحيتها القاترة وقال يحماس مصطنع : 

أخشى أن تكون الحادثة التى وقعت للقطار قد سبيت لك 
مبعض الازعاج ! 
١١‏ 2110 


قالت يلهجة جافة كان يتوقعها : ٠‏ 


ثم انصرقت دون أن تعنى يقول كلمة واحدة على سبيل 
المجاملة . 
اما الى 


وهكذا انتهى اليوم الأول وحصل فيه بوارى على بعض المعلومات 
بقدر استطاعته فآوى إلى فراشه واستغرق فى نوم عميق . 
ولكن أحداثاً هامة كانت تنتظره خلال الليل . 
فقدى استيقظ فجأة عند متنتصف الليل على صوت فتح ياب 
غرفته عنوة وأضاءة النور وآعقب ذلك صوت صراخ وضجيحج . 
هب من قراشه فرعا فوجد آأمامه القرسان الثلاثة وهم سكارى 
تفوح من أفواههم رائحة الخمر وهم يصخيون ويسيون . 
وما كاد ينظر إلى أيديهم حتى أيقن بالهلاك المحتم . 
كانوا بحملون شقرات حلاقة يراقة لامعة . 
صاح أحدهم قائَلاً : 
سوف نقوم بسلخ جسدك أيها الشرطى القذر . 
ثم تعالت ضحكاتهم الماجنة . 
وفى هذه اللحظة اندفع شوارتز إلى داخل الغرفة وهجم عليهم 
وهى يصوب مسدسة تحوهم ثم صرخ فيهم قائلا : 
إذا لم تغادروا الغرقة حالاً قسوف أقتلكم جميعاً . 
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حيث قام بتفتيش جيويهم بحثا عن أى سلاح ولكنه لم يجد معهم 
هيا أمامى إلى الممر . 
تقدموا وهم يترنحون فأمرهم بالوقوف إلى دولاب بالممر ثم فتح 
راح بوارى يراقب هذا المشهد العجيب دون أن ينطق يكلمة . أما 
شوارتز فقد تتفس الصعداء وقال ليوارق : 
'لفتكوا يتا . 
دقل تكفل: فعك مسسك واكم + 
أدغال اقريقنا ؟ 
.- أننى مدين لك يحياتى دا مستر شوارتز ٠»‏ قلىو تآخرت دقيقة 


12 ٠ ١1 


قال الرجل بتواضع : 

- ان هذا واجب يجب أن اؤديه يا مسيو بواريير . كما انتى 
بذلك كنت أحمى نفسى قلو لم أقعل ما فعلت لاقتحموا غرفتى 
وريما نجحوا قى إصايتى قبل أن أصل إلى مسدسى . 

قال بوارى : 

- اتنى أحتقر هذه النوعية من الشياي الماجن المستهتر . 

- لايد أن نقوم الآن بتسليمهم إلى اليوليس .. هيا بنا إلى المدير 
لنتشاور معه فى الأمر . 

قال بوارى بيساطة : 

- انذنى أفضل أن نتحدث أولاً مع جوستاف . 

قال مستر شواردز بدهشة : 

' - جوستاق ؟ وما علاقته يمثل هذه الأمور ؟ 

إنه فى الحقيقة هو المقتش دوريه . 

حملق فيه شوارتز بدهشة يالغة . 

ثم قال متعجياً : 

- لقد عرفت الآن لماذا ارتكيوا تلك الجريمة ؟ 

هتف بوارى قائلاً :ر 

- جريمة ؟ هل هناك آية جرائم ؟ 

- نعم .. لقد كنت أنت الثانى فى الترتيب أما الأول قهو 
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جوستاف .. ان حالته سيئة للغاية وقد تركت لدكدور لونز يعتنى يه. 
عات | لركتى بشبمة. حراسه القطيرة وما كاد يرافما هق 
قال : 

انظر با مستر شوارتز .. انها جريمة بشعة .. ما أقسى 
قلويهم هؤلاء المجرمين الجيتاء .. هل نجحنم فى إلقاء القبيض 
عليهم ؟ 

قال شوارئز يزهو : 

تعم .. لقد ألقيت القيض عليهم جميعاً وقمت بحيسهم فى 
الدولاب . 

كان المقتش دوريه يتأوه من شدة الألم . 

قال شوارتز للدكتورلودز : 

هل حالته شديدة الخطورة ؟ 

قال الدكدور لوتن : 

انه ما دزال على قيد الحياة ولكنه يجب أن يظل صامتاً خلال 
الفترة القادمة حتى لا تسوء حالته . 

ذكرت منذ قليل ان.هذا الرجل ليس الخادم جوستاف ولكنه 
المفتشن دوريه . 

قال يوارى: 
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فعم . 1 

ومادأ كان بقعل هنا فى ردسدئج ؟ 

- كان يطارد هؤلاء الأشقياء الخطرين .. يا الهى لا أتخيل ماذا 
كان سيحدث لو تآخرت دقيقة واحدة يا مستر شوارت: ؟! 

هتف الدكتور لوز قائلاً : 

هل قلت السقاح ماراسود ؟ 

- فعم . 

- لقد قرأت الكثير عنه على صفحات الجرائد . انه مجرم شديد 
الخطورة .كم أتمنى أن أقايله حتى أدرس شخصيته العجيبة 
وأبحث شذوذه ٠‏ اتنى كما تعلم شديد الاهتمام بالأمور النفسية 
والدراسات الأنساتية وأعتقد ان هذا محال خصي لليبحث . 

- دقتنا تعثر عليه . 

قال شوارتز : 
جميعا بواسطة السفاح الشرس .. ولكننى برغم ضرواته أتمنى 
أن تعثر عليه ونقتله حتى نخلص اليشرية من شروره . 

قال يوأارق : 
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- وأنا أيضاً أريد العثور عليه .. ترى أن هو الآن ؟ 

قال شواردن بيقة : 1 /' 

من المؤكد انه أحد الرجال الذين ألقينا القبض عليهم الآن 
وأودعناهم الدولاب . 

هر يواروق رأسيه وقال : 

- ريما ولكننا لسنا واتقين من ذلك . 

ثم أشار إلى بقعة صغيرة على اليساط وهتف قائَلاً : 

- انظر إلى هذه اليقعة . 

هتف شوارتز قائلاً : 

- انها بقعة دماء . 

قال يوارى : 

- هذه آثار أقدام ملوئة بالدماء . وييدى أنها تتجه إلى جناح 
معين بالفتدق . قهيا ينا تنتتبع هذه الآثار حتى تنصل إلى 
نهايتها . 

اتحنى يوارو يتايع الخطوات حتى وصلوا إلى جتاح مترب 
مهجور . وكانت الآثار واضحة على الأرض . 

أخيراً وصلوا إلى باب غير محكم الغلق . 

وقفوا أمامه ونظر كل منهما إلى الآخر ولكن بوارى دقع الباب 
ودخل فتيعه زميلاه .. أضاء الأنوار قوجد أمامه غرفتى نوم تم 
استعمالهما منذ وقت قريب . 
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وكانت على المنضدة يقايا طعام حديث . 

ويجوار الفراش كانت هتاك جثة ملقاة على الأرض ماكادوا 
بنظرون إليها حتى انطلقت منهم أصوات الاستنكار . 

كان القاتل مثل بها تمثيلا بشعاً . 

أدار شوارتز وجهه وقال يصوت متحشرج : 

- ترى من هو القتيل ؟ 

قال يوارى : 

أعتقد انه رويرت الخادم السايق فى الفندق قيل حضور 
حجوستاق أو المفتش دوريه .. فمن يكون غيره ؟ 

ولكن الدكتور لوتز قال : 

ما هذا ؟؟؛ 

نظر الجميع إلى الحجثة مرة أخرى بينما تقدم الرجل منها ثم 
اتحنى قوقها حيث وجد ورقة ملصقة بصدر القتيل ققراً فيها ما 
يلى : 

( لن يستطيع ماراسود أن يقتل أحداً يعد ذلك ولن يجرق على 
سلي حقوق أصدقائه .. لقد لقى الجزاء الذى يستحق ) . 

هتف الطيدب قائَلا : 

- يا إلهى .. ان هذه هى جثة ماراسود ومن الواضح ان زملاءه 
هم الذين قتلوه ومثلوا يجنته يهذه الطريقة اليشعة . 

ثم نظر إفى يوارى وقال : 
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- ولكن لماذا جاءوا به إلى هذا الجناح المنعزل ؟ ولماذا قلت انه 

قال يوارى : 

- كان هذا الخادم يعمل هنا من قبل وكان متتكراً ياسم رويرت: 
ويعد أن طرد من الخدمة عاد إلى الدرمات كما يقال ولكن أحداً لم 
يره وهو يرحل . 

قال شوارتز : 

قال يوار : 
الفندق ؟ 

وما علاقة مدمدر القتندق يكل ذلك ؟ 

- كان وجه الرجل شديد الاضطراب مما يدل على وقوع أحداث 
غير عادية خلال الفترة الأخبرة .. ولا كنا يصدىد اليحث عن 
المجرم ماراسود فلاشك انه جاء إلى الفندق وقدم رشوة كيبيرة 
للمدير حتى يسمح له بالاختقاء هنا فى هذا الجناح المهجور . 

ومن الطبيعى أن يشك المدير فى أمره ويشعر بالخوف والقلق 

قال الدكتور لوتز : 

-ما لها من حكاية .. ولكن لماذا قتل ؟ ومن الذى قتله ؟ 
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قال شواردز : 

ان الاجابة على هذا السؤال سهلة للغاية » فيبدو أنه حاول 
اعتصاب حقوق زملائه فهرب إلى هذا المكان اليعيد وكان يظن 
انهم لن يصلوا إليه .ويبدى انهم تجحوا قى معرقة مكانة وقتلوه 
بهذه الطريقة الب ليشعة . 1 

قال ديوارق : 
اجتماع مع زعديمهم مارأسود 4 

قال الدكتور لودق : 

هل تستمر مناقشاتنا طويلاً ونترك الرجل الجريح يعانى من 
التزيف حتى بقضى نحيه ؟ 

قال شوارتز : 

وماذا دمكن أن نقعل من أجله ؟ 

لايد من البحث عن عقاقير وأدوية لكى أتمكن من علاجه ٠‏ 
فليس لدى ما يكفي منها . 

نظر إليه بوارى تظرة هائلة وقال له : 

ولكنك تعلم ان وسيلة الاتصال الوحيدة بيننا ويين العالم 
الخارجى معطلة : 

قال شوارتز : 

- أعلم ذلك .. ولكن الأمر يدعو للقلق , ولا تنسى كذلك ان لدينا 
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جثة يجب تسليمها للبوليس بالإضافة إلى المجرمين الثلاثة 


قال الدكدور لودو : 
وماذأا تفعل أزاء كل هذه المعضلات ؟ 


- أول شي بحب أن تقعله هو إلقاء القيض على مدير الفندق .انه 
بامسرع #امبسى إلى اسدا ب عاسو بان وضع مربي سيره 
بالحصول على المال دون أن يتحقق من هوية الرجل . وسوف يتقذ 
كل ما تامره مه . 
وعلينا يعد ذلك أن تقيد المجرمين الثلاثة بالحبال وبسوف تجد 
:متها الكثير لدى الطاهية وزوجها . ويعد أن نقيدهم سوف ذودعهم 
قى مكان آمن حتى يصل رجال اليوليس ومن حسن الحظ ان معنا 
مسدس مستر شوارنز . 

قال الدكتور لوئز : 

- وما دورى أنا ؟ 
قال ديوارى : 

- عليك أن تبيذل كل جهدك من أجل إنقاذ حياة الجريح حتى 
تصل الامدادات الطبية . وسوف تعاونك أتا ومستر شوارتز حتى 
يجتاز الرجل الأزمة ‏ 

* * * 
0 على تلك الأحداث الدامية . 
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قال المفتش ليتمثل وهو يصاقح بوارو يحرارة : 
- انتى فى غاية السعادة يا مسيو يوارو ولا أجد من الكلمات ما 
أعير به عن امتناتى وتقديرى اليالغ لك . 
قال يوارى بتواضع : 
لا ننس ان هذا وآحِبى يا مسيى ليمنيثل .. اننى لم أكن بحاجة 
إلى دعوة خاصة منك حتى أشارك قى هذا العمل العظيم . 
قال المقتش ليتمثل : 1 
- اننى أعلم جيداً مدى المعاناة القاسية التى تعرضت لها هتا يا 
مسيو يوارق . وكنت فى أشد حالات القلق لأحجلك وخشيت أن 
ميصيبيك مكروه . 


ثم دخل مدير اليوليس وعددى من رجاله حيث قال المدير ليوارو : 
- أعتقد انك لم تكن تتوقع حضورنا الآن ؟ ١‏ 


قال يوارق : 
قال المدير بلهقة : 


د لقد عانينا الكثير حتى وصلنا إلى هنا .. ولكن هل أنت وانق 
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قال بوارو يثقة : 

بالطيع .. هلموا معى لتشاهده سوبا : 

قال المفتش ليتمثل : 

- أنت لا تعرق من هو مسيى بوارو بعد ياسيدى .. انه الرجل 
الذى يصنع المعجزات ويميط اللثام عن أعقد الجرائم وهى جالس 
فى موضعه . 

تقدمهم يوارو قصعد السلم وهم من خلقه . 


وعتدما مروا يجوار غرقة شوارتز قتح الياب وكرج يملايس 


النوم وهى يقول : 
ما هذا ؟ من هؤلاء ؟ 
قال يوأرق : 


03 


مي # 
آكيرا وصلت التحدة نا مسئر شواردن . 


قال شواردز : 
- وإلى أين انتم ذاهيون ؟ 
قال يوار : 


- إلى المفتش دوريه ..انهم يريدون الاطمئتان على حالته . 

- لقد أكد لى الدكتور كارل لوتز ليلة أمس ان حالته تحسنت 
قليلاً وانه على وشك اجتياز الخطر . 

قال دوارو بلهجة غامضة : 

هذا من حسن الحظ . 
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تقدم يوارى من الغرفة التى يرقد بها المقتش دوريه جريحاً وفتح 
الياب برقق فوجد الرجل نائما . 

أشار إلي الجميع بالدخول ثم أضاء الأثوار . 

وعلى القور استيقظ الرجل من نومه قزعاً . 

لماذا أيقظته ياسددى ؟ ان حالته مازالت سيئة للغابة . 

وتقدم تحوه عدد من الضياط يطليون مته الاستلقاء على ظهره 
حتى لا درهقه الملجهود الذى بدذله . 

وهنا ألقى يوارى يقديلته . 

صاح قائلاً وهى يشير إلى دوريه : 

- ها هو السفاح القاتل .. ها هو المجرم القاتل الذى دوخ 
بوليس أوريا .. اقيضوا عليه بسرعة وحذار أن يقلت من بين 

فغر الجميع أقواههم من قرط الدهشة وراحوا يحملقون فى وجه 


يوارق . 
وأخيرا صاح شوارتز قائلا : 
- ماذا تقول ؟ 
قال يوارق أن 


- لا داعى لاضاعة الوقت ..اننى لن أطمئن قيل أن أرى هذا 
الرجل معلقاً فى حيل المشئقة . ظ 
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- ولكنه المقتش دوريه أو الخادم جؤستاق . 
- وآدن المفتش ؟ 
- كان هو الخادم السايق رويرت وهو الذى عثرتا على جنته 
ممزقة ومشوهة وفوقها تلك القصاصة الخادعة والتى كتبها 
مارأسشود يتقسه 7 
الليلة التى هاجمتى فيها زملاوه المجرمون . 
كانت نظرة واحدة إلى وجه الرجل الجريح كافيه لأن يدرك 
الجميع صدق يوارو .. كان الرجل ييدو كالحيوان الجريح الذى 
وقع فى شرك لاتجاة منه ورغم ذلك كان يحاول التهوض من 
قراشه ولكن مدير اليوليس قطن إلى محاولته وأمر يوضع القيود 
الحديدية قى يديه . 
وننفس دوارو الصعداء عتدئّذ 8 
#ة 8ه 
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- انك حقأ رجل عبقرى يامسيى بوأرى واتنى سعيد للغابية 

بالتعرف إليك . 

قال يوارو يتواضع : 

- أشكرك يا صديقى ولا تنس انك أتنقذت حياتى من عصابة 
مارسود واتك ساهمت قى القيض عليهم ولولا تدخلك فى الوقت 
المناسي لكتت الآن قى عداد الأموات 

- ولكن كيف عرفت حقيقة الخادم جوستاق ؟ 

- من واقع خيرتي الطويلة يهذا العمل . قمن السهل على الآن 
التفرقة بين رجل البوليس والمجرم مهما حاول الأخير أن يقعل . 

لقد انتاينى الشك عندما تقدم منى جوستاف 

وفى نقس الليلة قدم إلى القهوة ولحت قى عينيه نظرة مريبة 
فقتظاهرت بأتنى لم ألحظ شيمًاً وتعمدت إلقاء القهوة بعيداً حتى 
أتحقق من صحة نظريتى . 

وبعد انتصاف الليل تسلل إلى غرفتى وتظاهرت بالنوم العميق 
أمامه وراح يفتش أمتعتى حتى وجد الورقة التى تعمدت تركها فى 
جيب معطقى . 

ولماذا تعمدت ذلك ؟ 

- حتى يسهل عليه العثور عليها .. كانت مخاطرة شديدة تلك. 
التى أقدمت عليها ولذلك قلم أدهش عندما مال على أذنى فى 
صياح اليوم التالى وثاداتى باسمى وادعى أنه هى المقتش دوريه 
وقام يخدمتى ينشاط . 
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ولكننى لاحظت ان هناك يعض الاضطراب فى حركاته . 

كان يشعر بيأنه لم يعد فى آمان وان رجال اليوليس توصلوا 
إليه واتهم على وشك الكشف عن حقيقته : 

قال شوارتز : 


- كلا يا صديقى لقد جاء لغرض آخر لن يخطر بالك ؟ 
- وما هو ؟ 


جاء لمقايلة شخص مهم 8 
] هتف شوارتز قائلا  :‏ 


هل تقصد مدام جراتدير ؟ ظ 


قال ميوأرى : 
كلا يا عزيزى .. لقد جاء لمقايلة الدكتور كارل لودز !! 
قال الرجل هددهشة : 


- الدكتور كارل لوتز .. ولكنه لم يعرف شيئاً عنه وكان يساعدنا 
فى القيض عليه !! هل هو من عصاية مارسود أيضاً ؟ 

- كلا .. انه طبيي يالفعل ولكته ليس متخصصاً فى الأعصاب 
والأمراض النفسية كما ادعى ..انته جراح تجميل وهو متخصص 
قى جراحات تغير معالم الوجه . وكان ماراسود قد اتقق معه على 
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اللقاء فى هذا المكان اليعيد عن العالم . 
- وللاذا واقق الرحل ؟ 
- لأنه مشرد مطرود من وطته وقد أغراه ماراسود بالأجر 
الياهظ الذى عرضه عليه حتى يغير ملامح وجهه . 
ونح رشوة مدير الفندق حنى يتكتم على الأمر وتم إجراء 
الحراحة . 
هتف الرحل قائلاً : 
هل تقول تم إجراء الجراحة ؟ 
نتيجة لاعتداء زملائه عليه ؟ كلا .. انها آثار الجراحة التى اجراها 
ومن سوء حظه ان حراسه الثلاثة تأخروا فى الحضور واضطر 
للعمل وحده فاختطف المقتش دوريه الذى كان متنكراً في زى 
حادم وحل محله . ْ 
دوريه وألصقوا بيصدره تلك الورقة ويعدها تم اجراء الجراحة . 2 
كان الهدف من تعطيل القظار فو دفن حِثة مارسود المرغوم أو 
المفتش دوريه فى الحقيقة ؛.وكان من الضرورى أن يتم التخلص . 
متى لولا وقوقك بجانيى . ظ 
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عجيب أمر صديقى بوارى !! 

فيكثير من الأحيان يشكوى من كثرة العمل وخطورته والمشاق 
التى يتحملها بسبيه ٠‏ وله الحق فى ذلك فإننى أشفق عليه وأخشى 
أن يصييه مكروه يسيب المغامرات الكثيرة التى يقوم بها ويواجه 
أخطر المجرمين وأكثرهم دهاء وشراسة . 

وما يثير العجب حقاً هو انه يشكو السآم والملل عندما لا يجد 
أديه قضابيا مثيرة تستتقذ طاقته العقلية الجيارة .. انه يكون قى 
عالة غير طابيدية , 

وهذا ما حدث لنا خلال القترة الأخيرة . 

قفى صباح هذا اليوم كان يوارى يتطلع من النافذة وقد بدت 
على وجهه دلائل الضيق والملل وراح يذرع الغرقة جيئة وذهاياً, 
وكنت أعلم جيداً سيب ضيقه لأننى أيضاً مثله تعودت على خوض 
المغامرات ومحابهة الأخطار . 

ولو اننا تذرعنا بالصير قليلاً لعلمنا ان هناك مغامرة مثيرة قى 
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انتظارنا وانها سوف تبداً فى هذا اليوم بالتحديد . 
مطالعة الصحيفة ثم ألقاها جانيا ونهض من مقعده ووقف أما 
النافذة . 

قال لى ساخراً : 

- ما هذا يا هاستتج .. آين ذهب المجرمون والأشقياء ؟ هل 
رحلوا من اتجلترا ؟ 

- لا تتعجل يا بوارى .. لابد وأن يعاوبوا الظهور . 

قال ساخرا : 

- كدق تجسر الفتئكران على الظهور والقط أمامها ؟ 

قلت له ضاحكا : 

-لا تغتر ينفسك يا يوارى .. واياك أن تظن ان المجرمين 
الانجليز يعرقون شخصاً اسمه هركيول يوارى . 

قال بلهجة عتاب : 

- أننى لا أفعل كل ذلك حتى يعرقوننى ٠‏ بل انه من حسن حظى 
ان عددا كبيرا من المجرمين لا يعرفون يوارى حتى أتمكن من 
التحرك بحرية . 

- ولكنك لا تهتم يكل أنواع المجرمين ..انك تريد مطاردة 
أصحاي المواهب الخاصة وليس اللصوص أوالقتئة العاديين . 

فعم ولكن هذا لا يمع من مطاردة جميع أنواع المجرمين 
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فهدفنا فى النهاية هو القضاء على الجريمة يكافة صورها 
وأشكالها , أما المواهب الخاصة التى متحدتون عنها وبقولون انثى 

كان تعيب نوارو أحياناً غروره الشديد واعتزازه بتفسه وتقديره 
لواهية .ولكننى ما أكاد أشعر بالضديق لذلك حتى أتذكر ما قعله 
. من أشياء تقترب من المعجزات وأعترف بأنه رجل عبقرى . 

قلت له : 

انك قى حاحة الى قضية جديدة مثيرة . 

هر رأسه موافقاً فقلت له : 

مأ رأيك فى حادث سرقة المجوهرات الذى وقع منذ بضعة أيام 
فى شارع بوند ؟ 

هن'رأسه نفياً ثم قال : 

كلا ما بوأرق .. ريما كان الجميع يرونه حادثاً مثيراً ولكنتى لا : 
أراه كذلك .. كل ما يميز اللص فيه انه جرئ للغاية .. ولكن أين 
القن قبه ؟ 

رجل يكسر واجهة محل المجوهرات يعصاه كم يختطف متها 
بعض المجهورات الثمينة ولكن المارة يقبضون عليه ويذهبون يه إلى 
مركن البوليس وهناك يكتشفون ان الجواهر التى يحملها الرجل 
مقلدة ولد لمست حقيقة ! ظ 

أما المجوهرات الحقيقة فقد تقلها خفية إلى زميل له كان يقف 
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أعوام . ولكته سوف يخرج من الستجن ويحصل على المجوهرات 
الحقيقة التى سرقها:ويبيعها ويجنى ثروة طائلة يتفق منها كيقما 
دسشاء .. 


قلت له : 

- ولكنها فكرة رائعة لم يقدم عليها أحد من قيل ؟ 

- كلا با صديقى .. لقد فعلها كثيرون .وهناك طرق كثيرة أفضل 
من ذلك يمكنتنى أن أسلكها لو لم أكن هركيول يوارو المخير 
السرى صددق العدالة . 

- قتعم .. قاتك لا تعمل أبداً ضد العدالة . 

- فى بعض الأحيان قد أعمل ضد العدالة ولكته عمل يؤدى فى 
النهابة لمصلحة العدالة . 

- انك تميل الى نوعية خاصة من القضايا .. تلك القضايا 
الغامضة المثيرة التى تحتاج إلى إعمال العقل واستخدام الذكاء 
والبراعة فى التحليل . 

قال بحسيرة : 

- وأين هى تلك القضايا يا عزيزى هاستتج ؟ 

ريما كانت قربية دون أن نشعر . 

ثم تناولت الصحيفة وألقيت نظرة سريعة على الأحداث ثم قلت 
له : 


هناك رجل انجليزى مات بطريقة غامضة فى هولندا . 
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قال بسخرية : ' 

دائماً ما يقولون ذلك ثم يتبين انه تناول طعاماً فاسدا وانه 
توقى يطريقة طبيعية لا شيهة جنائية قيها  .‏ 

كان يوارو يطل من التاقذة فى هذه اللحظة ققال : 

- بيد أنتا مقيلون على مغامرة مديرة . 

- وكيف عرقت ذلك ؟ هل هى الحاسة السادسة أيضاً ؟ 

- نعم .. بالاضافة إلى هذه المرأة المقنعة التى تتجه إلى باينا . 
بيدى انها تقصدنا تحن .. انها امرآة تخقى وجهها يقتاع أسود 
ستمتك .. هل سمعت ..أتها فدق الحرس الآن .. من المؤكد انها 
اببللاانها .. فالمرأة لاتضع قتاعاً على وجهها وهى لا تتجه إلى 
مكتيءيوارى إلا إذا كان الأمر خطيراً . 

ويعد قلدل كانت الزائرة المقنعة عدن و المكتب ء »وكان القناع 

وعندما رفعت التقاب اعترفت أن بوارى رجل عبقرى . 

كان وجهها رائعا .. يعينيها الزرقاوين وقمها الجميل وشعرها 
الذهبى ٠‏ أما ثويها فكان رائعاً أنيقاً ولكنه يسيط للغاية مما يدل 
على انها تنتمى للطيقات الراقية قى المجتمع . 1 

قالت يصوت موسيقى جميل : 
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يجانيى .. أرجوك يا مسيوق يوار . 

قال بوارى : 

- اننى لست ساحرزاً ياآنسة .. إذا كان بإمكانى مساعدتك 

قالت بشراعة : 
والمهمة التى سوف أكلقك يها لا تصل إلى هذه الدرجة ..اتها 

- أرجى أن تعرضى مشكلتك يكل وضوح ٠‏ وأود أن آلقت نظرك 
الى نقطةؤافة .. أتتى آريد السراكة الشابة حقى اسغطيم 
مساعدتك . 

قالت الفتاة : 

- مسيو يبوارو .. انك رجل أهل للذقة وسوف أصارحك بكل 
نشسىئ. . أعتقد انك سمعت عن اللبتدى مدلستت كاسل فوحان ؟ 

لقد طالعت فى الصحف خلال القترة الأخيرة نيا خطوية الليدى 
ميلستت الى الدوق ساوتشاير . وتصدرت صورهما صفحات 
المجتمع .. وكانت الليدى هى ابنة أحد التبلاء الايرلندين كما كان 
الدوق ينتمى لأحد أعرق وأغتى العائّلات الاتجليزية . 

وأعتقد ان هذا ما كان يفكر فيه بوارى فقد التقت أعيننا وفى 
نفس اللحظة أخذنا نرمق القتاة يمزيد من الإعجاب والاحترام . 
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قال بوارو : 

من المؤكد اننا سمعنا عن اللبدى ملستت وكذلك عن الدوق 
ساوتشاير . ٠‏ 

قالت القتاة : 

- يما انك تعلم عنى كل ذلك قمن المؤكد انك تظننى سعيدة .. بل 
أسعد قتاة قى العالم . 

- بالطيع .. 

- على العكس يا مسيق يوارقى .. قإنتى أتعس قتاة فى الوجود ؟ 

قهتف قامَلاً : 

ولماذا ؟ 

لأننى أواجه مشكلة رهيية قد تحطم مستقيلى وتجلب على 
القضيحة والعار .. انها تتعلق يرسالة كتبقها وأنا قى السادسة 
عشرة من عمرى .. قتاة ساذجة . مراهقة .. وهناك رجحل رهيب 
بدعى لاقفتحتون .. أنه هو.. 

- هل كتدت الرسالة للمدعو لافنجتون ؟ 

هتفت قائلة : 

- كلا .. كانت لجندى أحيبته وقتها ولكنه للأسقف مات فى 
الحون: * 

هز يوارى رأسه وقال : 

. قهمت‎ - 
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- كما تعلم انها سن الطيش والحماقة ٠‏ لم يكن هناك بينى ويين 
الشاب ما يجعلنى أخجل ولكن الرسالة تمتلئ يعيارات الوجد 
. والهيام . 

- ومن الواضح ان لافنجتون استولى عليها . 

- نعم .. وقد هددتى بإرسالها إلى خطيبى الدوق مالم أدقع له 
ميلغاً جسيماً من المال لأيمكثتى الحصول عليه أنداً . 

ققلت : 

اله من وعد حقين . 

وقال يوارى : 

- آليس من الأفضل أن تعترفى بالحقيقة لخطييك ؟ 
وناكما مايسئ الظن بالآخرين .٠‏ وإذا فعلت ذلك قإنه سوف يقسخ 
الخطوبة لا محالة . 

قال يوأرى : 

- وماذأ د يمكننى أن أقعل من أحلك باليدى ميلستت ؟ 

ميمكنك ان تحل المشكلة بيساطة ؟ 

وكيف ذلك »© 
وكيلا عنى قريما أمكتك إقناعه يرد الرسالة مقايل مبلغ معقول من 
المال . 
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قال بوارو : 

- كم يطلب ثمناً للرسالة ؟ 

- عشرين ألف جنيه ..ان هذا تحال تجانا لأننى لا أملك هذا 
المبلغ أبدا ولا أملك حتى ألقف جنيه !! 
-انتى لا أقبل الخضوع للايتزاز لأن هذا يغرى ياستمرار 
:الضغط وايتزاز المزيد والمزيد من أموالك . 

يمكنك ان تبعثى إلى هذا الرجل وعليك أن تشقى فى براعة 
.يوارو. ولكن هل تعتقدين انه سوف يحضر معه الرسالة ؟ 

لا أعتقد ذلك .. انه شديد الدهاء . 

ولكن هل أنت واثقة انه يحتفظ بالرسالة معه ؟ 

قالت على القور : 

.- قعم .. لقد رأيتها يعيتى عتدما ذهيت إليه قى منزله 

هتف بوارو قائلاً : ظ 

ماذا قلت يا قتاتى ؟ ذهيت اليه فى منزله ؟ ان هذا خطأا 
شديد وقعت فيه ياليدى ميلسنت . 

ان الذى دقعنى لذلك هو الياس .. الياآس يا مسيق بيوارق هو 
الى جعلنى أذهن إليه لكى استدر عطفه وأتوسل إليه أن يرد 
إلى الرسالة . 

قال موارى : ١‏ 

ان أمشال هذا الرجل لافنهتون هم آخر من ترق قلويهم 
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للتوسل والاستتعطاف ولا يزدائون بذلك الا عتنا وروا ومغالاة 


قى مطاليهم . 
نعم قلابد انه أصبح الآن على ثقة من انك تولين الرسالة أهمية 
بالغة . 


خقضت المراة عنتيها وقالت بياس : 

- معك حق يا مسيق يوارق . 

فى يوتا قيستا بمنطقة ويميلدون .. لقد ذهيت إلى بيته قى 
المساء وهددته بإيلاغ اليوليس ولكنه ضحك ضحكة يشعة وتحدانى 
أن أقعل ذلك . 

- نعم .. لآن ذلك ليس من اختصاص اليوليس . وماذا قال لك ؟ 

قالت بلهجة حزينة : 

- أشار إلى الرسالة وقال : ( ان رسالتك فى داخل هذا 
الصتدوق الصغير .. انتى أعلم انك قتاة عاقلة للغاية ) . 

حاولت اختطاف الرسالة عندما وضعها أمامى على المائدة ولكنه 
كان متيقظاً فاختطفها يسرعة وأبعدها عنى ثم أعادها إلى 
|[ لصندوق مرة أخرى . 


قال دوازى : 
- وأين وضع الصندوق ؟ 
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- قال لى ( سوف أخفى الصندوق فى مكان لا يمكن لانسان أن 
يصل إليه ) . 

وفى هذه اللحظة رأيت خزانة صغيرة فى الجدار فنظرت إليها 
ولكنه هز رأسه وقال بسخرية : 

( كلا .. لن أضعه فى هذه الخزانة فلدى خزانة أخرى أفضل 
منها ) . 

تنهدت الليدى وكانت على وشك البكاء . 

وأخيرا قالت : 

مسيق يوارق .. هل تقيل مساعدتى. ؟ 

- نعم .. وعليك أن تثقى قى يوارو .. سوف أحد وسيلة للحصول 
على رسالتك .. سوف أحصل عليها قلا داعى للقلق . 

نهضت الفتاة قصحيها يوارو إلى الياب . 

وبعد أن عاد قلت له : 

- ديد انها تتصور أن المسالة سهلة ؟ 

كلا بالطبع .. ان الأوراق كلها قى يد لافنجتون هذا ولن يكون 
الأمر هيتاً على الإطلاق . 

نرى كيف يمكتنا إسترداد الخطاب منه ؟ 

ظ * # #* 
بعد ظهر ذلك اليوم حضر إلينا لافنجتون .. 
لقد عرقته قيل أن يذكر اسمه . كان انسانا بشعا حقيرا شعرت 
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بالاشئمزاز الشديد منه وكنت على وشك أن أركله يقدمى وأطرده 
خارج المتزل . 

رفض تماماً كل العروض التى اقترحها عليه بوارى ولم يرضخ 
لنيرة التهديد التى لجا إليها بوارى لارهايه . 

قال الرجل يوقاحة : 

لا أمل لديها فى استرداد الخطاب مالم تتقذ ما طلبت منها ؟ 

- وماذا تريد ؟ 

- لقد طلبت من الليدى ميلسنت عشرين ألقاً من الجنيهات ولكن 
من أجلك يا مسيو بوارى فيمكننى أن أقبل يثمانية عشر ولن أتنازل 
عن حتيه وأحدا يعد ذلك . 

قال بوارو 

- وكيف علمت ان لديها كل هذا الميلع ؟ 

قال لافنحتون يصفقاقة : 

يامكانها إحضاره إذا أرادت .. ان الأمر يتعلق يشرفها 
ومستقيلها .. ألس كذلك ؟ 

نظر إليه يوارى بغيظ ييتما استطرد الرجل قائلاً :2 

- لدى عمل فى ياريس اليوم وسوق أعود يوم الثلاثاء:وإذا لم 
أحصل على المبلغ سارسل الزسالة إلى خطيبها الدوق .. يمكتها 
الحصول على الميلغ يأى وسيلة . 

ثم غمز يعينه يطريقة حبيثة خبيثة وكنت على وشك الانقضاض عليه : 
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ولكته استدار بسرعة وخرج من باب الغرقة . 


-ما هذا يا بوارو .. ألا تفعل شيماً ؟ انك تيدى بائساً 


"قال ساكرا + 
انك لا تقهم بوارو حق القهم .. سوق أدهش الرجل ولكن فى 
الوقت المناسب . هل كنت تريدتى أن أرغمه على إعطائنا 
الرسيالة ؟ 
كلا ياصديقى انتى أريد أن يظننى ضعيفاً ش 
- وماذا ستقعل ؟ 
قال يهدوء : 
م كنا تتحدث قبل حضور الليدى عن العمل ضد القاتون ولكن 
من أآحل تحقيق العدالة ..سوف أقعل ذلك . 
هتقت قائّلاً : 
- ماذا تقصد ؟ هل تنوى السطو على البيت ؟ 
قال يسخربة : 
انك تدهشنى فى بعض الأحيان عندما تيدى ذكياً ياهاستنج . 
ولكن من المحتمل أن يحمل الرسالة فى جييه . 
هز بوارى رأسه نفياً وقال : 
- كلا .. أعتقد انه وضعها قى مخباً سرى يمتزله وهو يظن أت 
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أحداً لن يتمكن من الوصول إليها .. من الواضح انه واثّق 
قدراته . 

- متى سوف تسطى على بيته ؟ 

صمت قليلاً ثم قال : 

- من الأقضل أن يتم ذلك غدا ليلا .. سوف نغادر البيت فى 
الحادية عشرة 

© #6 

شعرت يبعض القلق والتوتر وآنا مقدم على هذه المهمة التى لم 
أقم بها من قيل وهى السطىو على البيوت . 

ارتديت ملايس سوداء وقبعة سوداء عريضة ونظارة سوداء . 

وما كاد يوار يراتى حتى هتق قائلاً : 

- يالك من لص نموذجى ياهاستتج .. حسناً .. هيا يتا . 

ماذا ستحمل معنا من أدوات ؟ 

- لا داعى لذلك يا صمديقى ٠‏ ؛ قكما تعلم لا يلجأ بوارى إلى هذه 
الأساليي اليداتية 

وصلنا إلى اسحسيد يي عيسة هوني متتصف الليل حيث 
وجدنا بيت لافنجتون غارقاً قى الظلام . 

ودهشت عندما وجدت بوارى يتجه بسرعة إلى نافذة صغيرة فى 
الجزء الخلفى من البدت ثم دقعها بهدوء شديك . : 

واذدادت دمهشتى عتدما انفتحت على القور دون أن تحدث أدتى 
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- ا ءصوتكتك . 

سالتة هامسا ّ 

كيف عرقت ان هناك نافذة مفتوحة ؟ 

قال : 

5 لأنتى أقفعت المزلاج صباح اليوم 0 

- أنت ؟ وكيقف فعلت ذلك ؟ 
اليوم وقدمت إليهم بطاقة مزيقة ومعها إحدى يطاقات صديقتا 
المقنئشس حاب : وأدعنبت اننى حصرت إليهم يناء على تعليمات أدارة 
سكوتلاتديارد لتركيب مزاليج قوية للتنوافذ تحول دون دخول 
00 
المتزل مرتين من قيل . 
لافتجدون لسرقة يعض الأشياء الخطيرة ولكنهم لم يعثرو! عليها 
بالطيع . 

- وهل ستعتثر عليها ؟ 

من يدرى . 

ويعد أن تظأهرت بقحص مزاليج التواقذ عيثت يمزلااج هذه 
النافذة وحذرت الخدم من الاقتراب من النواقذ خلال 74 ساعة 
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لأنها متصلة يتيار كهربائى . 

شعرت بالاعجاب لتقكيره العيقرى فقلت له : 

- انك حقاً رجل مدهش يا بوارى . 

- لم يكن الأمر صعباً على الاطلاق .. هيا ينا الآن . 

- آلا يوجد أحد من الخدم هنا ؟ 

- انهم ينامون فى الطابق العلوى . 

ويعد أن دخلنا إلى المنزل قلت له . 

- أعتقد ان الخزانة فى أحد الجدران . 

- كلا .. من الواضح ان لاقنجتون رجل ذكى وهى شديد الحرص 
ومن المؤكد انه توصل إلى مخيا أكثر أمنا من الخزانة التى سوف 
يبحث عنها كل من يحاول اقتحام المتزل . 

قمنا بتفتيش المنزل يدقة شديدة ووقق خطة أعدها يوارى حسب 
ترتيب المتزل ولكتنا رغم ذلك لم نعثر على أى شئ . 

| رأيت القضب على وجع بوارى وسمعته يقول : 

- ولكتتى لن أعترق بالهزيمة .. لابد أن أستخدم عقلى .. نعم .. 
يجب أن أفكر يهدوء وفجأة تالقت عيناه وهى يقول : 

- اتتى حقاً مغقل .. هيا بنا إلى المطبخ . 

فقلت له مستئكرا : 

- المطيخ ؟ هل هذا معقول . 

- نعم .. ان الجميع لن يفكروا! فى انه يحخقى شيئًاً هاماً بداخل 
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المطبخ . 

اتطلق بسرعة إلى المطبخ وأنا خلقه . 

راح يفتش الدواليب والأوانى المختلفة ثم يدس رأسه يداخل 
الفرن والمواقد ويدس يديه قى وعاء القحم . 

قلت له ددهشة : 

- ماذا تقعل با بوارو ؟ هل حجن الرجل حتى يخفى الرسالة فى 
القحم ؟ 

كان يفحص يعض الكتل الخشيية الموجودة خلف وعاء القحم 
ويعد قليل هدق قائلا : ْ 

هاستتج .. إلى بالمطواة الصغيرة . 

أعطيته المطواة فغرس تصلها قى إحدى الكتل الخشيية الكبيرة 
وعلى الفور انفتحت وظهر قى قليها تجويق كيير وجدنا فيه. 
ضكقوقا صعخيرا : 

- أتت رائّع يا يوارو . 

- لا ترقع صوتك هكذا ياهاستتج .. هيا بنا ننصرف بسرعة . 

ثم دس الصندوق فى جييه وأسرعنا تغادر المنزل . 

#060 * | 

قلت له : 

داثة قا عمهفبا لا يقطر ييال أهه .. 
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- ذعم .. 

ولكن كان يمكن أن يفقد كل شئ عندما يقذف أحد الخدم 
بقطعة القحم إلى المدفأة قال ساخراً : 

- وهل يتم تشغيل المدفأة قى شهر يولية ؟ انه ليس غبيا . 

بعد أن عدنا إلى البييت استغرقت فى نوم عميق . 
الاستيقاظ وحلس بيقراً الرسالة التى وحدها بداخل الصتدوق . 

قال : 

- من المستحيل أن بغقر لها الدوق كتايبتها لهذه الرسالة 
الغرامية التى تحتوى على كلمات الحب الملتهية . 


قفقلت له : 
ولكتها وسالة خاضة ما يواوى لا يتيفى لك قراخها . 
قال بلهجة جاقة : 


د أن نوارى عفرف حند| غاا فحن وها لا فحن عملة : 

وسمعنا وقع أقدامع على السلم فقال يوارى : 

- ها هى الليدى ميلسنت قادمة . 

دخلت الفتاة وهى تضع القناع الأسود ثم خلعته ويدا جمال 
وجهها المتالق رغم بعض الشحوب والقلق . 

ولكدها - كادت ترى الصندوق والرسالة مع يوارو حتى تهلل 
وجهها فرحاً وهتفت قائلة : 
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- يالك من رجل عظيم يا مسيو يوارو .. لقد قمت يعمل رائع . 
كبقف تمكنت من الحصول على هذا الصتدوق ؟ 
قال موارو : 
- بطريقة تخالف القانون , ولكن لافنجتون لن يجروء على 
الشكوى للبوليس بالطبع .. ثم قدم إليها الرسالة قائلاً : 
هل هذه رسالتك ؟ ظ 
تناولتها منه وقفحصتها ثم قالت : 
- نعم يا مسسيو يوارو ..اتها هى ..اننى عاجزة عن النطق 
مكلمات الشكر .. يالك من رجل مدهش .. آين وجدتها ؟ 
ويعد أن أخيرها قالت له بدلال : ظ 
- سوف أحتفظ بهذا الصندوق للذكرى . 
ولكتتى أرجو الاحتفاظ به للذكرى أيضا .. اننى أريده . 
- سوف أرسل اليك هدية قيمة يوم رفاقى يا مسيى يوارو .. لقد 
أنقذت زواجى من الفشل . 
ققال دلهجة غامضة : 
- ولكنتى أريد الاحتقاظ بهذا الصتدوق . 
قالت يدلال : 
- ولكنتى أريده يا مسيوق يوارو . 
ثم مذت يدها إليه ولكن يوارى صرخ قائلاً : 
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-لماذا ؟ 

- سوف أخرج لك باقى محتوياته .. ان القسم العلوى منه كان 
يحتوى على الرسالة التى حصلت عليها .. اما القسم السفلى فإنه 
يتنفتح هكذا . 

نسم ضغط على تقطة معيتة فى الصتدوق فانفتح الجزء السفقلى 
وسقطت مته أربعة ماسات التقطها دوارق وقال : 

بوك يكخدرك المققان حاف خالا عن سحب وحوى غذة الماسنات 

ان المقتش من أصدقائى الأعزاء . 

قالت المرأة بلهجة تنم عن الحقد : 

خرج المقتش جاب من مخيئته وقال لها : 

- مرحياً بك يا عزيزتى جرترود .. لقد تقايلنا يسرعة .. كما 
أما لافنجتون الحقيقى فقد قتل قى هولتندا ويبدى ان أحد اقراد 
قتل اكتشفتم انها ليست معه وقمتم بتفتيش البيت دون جدوى 
فقررت اللجق إلى مسيو بوارى الذى نجح قيما قشلتم فيه . 

قالت الفتاة : 
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الليدى ببراعة .. أليس كذلك يا مسيق بوارى : 
فعم .. ولكنتك ارتكيت خطأ فادحا وهو الحذاء الذى كان 
متواضعاً ولا يتناسب مع الثياب الراقية الثمينة التى ارتديتها 
بالطبع هناك شيه كيير بيتك ويين الليدى ميلسنت , كما اننا لم 
نر الليدى إلا على صفحات الجرائد فى صور الخطوية فقط . 
ولكن ما الذى لقت نظرك الى كذيها ؟ 
قلاية أشماء 5 القناع الأسود 55 والحذاء وقصة الخطاب 5 
وأدركت ان الفتاة سوف تتعلم من أخطائها حتى لا تكررها 
| مستقملا . 


خ عغد عر 


أعسجسصدفدا 
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